


23

العلمانية والإصلاح الإسلامي والأخلاقيات في تركيا الحديثة 

العلمانيــة والإصـلاح الإسـلامي والأخلاقيـــات
في تركيــا الحديثـــة 

 آيدوغان كارس، ترجمة: د. محمد الحاج سالم 

مقدمة
ــح هــذا المقــال دور مقاصــد الشريعــة في النقاشــات  يوضِّ
ــا الحديثــة، وخاصــةً لــدى حــركات الإصــاح  الدائــرة في تركي
الإســامي. وبالنظــر إلى الأهميــة المتصاعــدة والــدور المحــوري 
ــا،  للخطــاب المقاصــدي في الســياقات الإســامية خــارج تركي
فإننــا نطــرح هنــا فرضيــةً مفادهــا أن الأدبيــات التركيــة حــول 
مقاصــد الشريعــة تبــدو جديــدة نســبيًّا ومُغرقِــة في التجريــد 
والأكاديميــة، بــل هــي مناهضــة للإصــاح، وهــو مــا يتناقــض 
تناقضًــا صارخًــا مــع التوظيــف التقليــدي لمقاصــد الشريعــة 
في خدمــة مشــاريع الإصــاح. فطــوال المائــة عــام الماضيــة أو 
نحــو ذلــك، كان خطــاب مقاصــد الشريعــة -وإن اختلــف في 
فهمهــا وتصورهــا- يعُــر عنــه في الغالــب مــن قِبَــل مختلــف 
الفاعلــن بوصفــه دافعًــا للتغيــر أكــر منــه دافعًــا لمــا 
ــا  ــر إليه ــي نظُ ــة« الت ــة الحديث ــميه »المشــاريع الإصاحي نسُ
ــل  ــة مث ــة المقبول ــم التقليدي ــس المفاهي ــى عك ــا -ع عمومً
»التجديــد« و»الإصــاح«- عــى أنهــا مشــاريع منفصلــة عــن 
ــده  ــل ض ــي تعم ــل ه ــي، ب ــي الغن ــي الشرع ــتراث الفقه ال
بشــكل مبــاشر. وعــى المنــوال نفسِــه، فــإن الســمة المميــزة 
لإحــدى أكــر المقاربــات انتشــارًا لخطــاب المقاصــد في تركيــا 
اليــوم هــي تصويــره باعتبــاره الصــوت الأصيــل المنافــح عــن 
الــشرع والمناهــض للمقترحــات الإصاحيــة، ومــا يكيلــه 
ــا  ــم حرفيًّ ــذي يفُه ــاح« ال ــرة »الإص ــقٍ لفك ــدٍ عمي ــن نق م
عــى أنــه إعــادة تشــكيل الديــن مــن خــال إعــان الــتراث 
القانــوني الإســامي التقليــدي فائضًــا عــن الحاجــة، إن لم 

يكــن عقبــة أمــام الإصــاح الهــادف. ويتطلَّــب فهــم التاريــخ 

المحــي المحــدد لمقاصــد الشريعــة في تركيــا تفكيــكَ الروايــات 

ــة وإعــادة النظــر في المفاهيــم الشــاملة التــي تبــدو  الوصفي

»كونيــة«، مثــل »الإصــاح« و»الشريعــة« و»الإســام«، التــي 

م هــذا المقــال  عــادةً مــا توُظَّــف بطريقــة غــر نقديــة. ويقــدِّ

مفاهيــمَ مختلفــةً وغــر متوافقــة في كثــرٍ مــن الأحيــان 

لهــذه المصطلحــات لــشرح المنــاخ الفكــري الــذي تــدور فيــه 

مناقشــات مقاصــد الشريعــة المعــاصرة. ذلــك أنــه بقــدر مــا 

يوُجــد مــن »إســامات« و»شرائــع«، ومــن مقاربــات للقانــون 

ــات  ــى النقاش ــة ع ــار المترتب ــإن الآث ــاح«، ف ــرة »الإص ولفك

ــكل  ــةٌ بش ــا خصب ــة في تركي ــد الشريع ــاب مقاص ــول خط ح

مذهــل.

المناخات الحديثة والمناظرات حول مقاصد الشريعة

ــا  ــة الواعــي في تركي لم يزدهــر خطــاب مقاصــد الشريع

خمســينيات  بعــد  إلَّ  قليلــة-  فرديــة  جهــود  -باســتثناء 

ــدوا  ــن وُل ــن وأكاديمي ــاء دي ــدي عل ــى أي ــاضي ع ــرن الم الق

في رحــاب الفكــر القومــي العلــاني. وحــن ظهــور هــذا 

الخطــاب، كان نمــوذج التحــولت الجتاعيــة والقانونيــة 

1298-1923م(،  )ح  العثانيــة  للإمراطوريــة  والسياســية 

ــه  ــارف في معظم ــد ش ــها، ق ــا نفس ــة تركي ــى لجمهوري وحت

ــة  ــدرة المقارب عــى الكتــال. وكانــت الأســباب الأساســية لن

القانونيــة لمقاصــد الشريعــة في هــذه العمليــة هــي: )1( 

ــد  ــة- لمقاص ــةً روحي ــة -وخاص ــر قانوني ــورات غ ــروز تص ب
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الإســام والحكمــة الإلهيــة. )2( وجــود أدوات فقهيــة قانونيــة 
ــال. )3( ولدة إصــاح إســامي  ــة وتوظيفهــا بشــكل فعَّ بديل
للســلطة التشريعيــة التقديريــة في صفــوف النخبــة الحاكمــة 
وداخــل فضائهــا العلــاني نســبيًّا، أي عــى يــد دولــة لم تكــن 
في الواقــع تعتمــد كثــراً عــى الخطابــات الدينيــة مــن أجــل 
ــة  مارســة الحكــم. ومــن خــال الســتناد بقــوة عــى نظري
ــات  ــي أعطــت وكاء الإصــاح صاحي ــة المســتدامة الت الدول
التدخــل والإشراف عــى النظــام الدينــي، والتأكيــد الشــعبي 
الدائــم عــى حقيقــة الديــن وحكمتــه أكــر مــن »قشرتــه«، 
ــة النظــام الســياسي  أي الشريعــة، أصبــح مــن الممكــن علمن
أدوات  إلى  التطــرُّق  دون  بالكامــل  وتحديثــه  والقانــوني 
الإصــاح القانــوني الداخليــة. وبــدلً مــن ذلــك، ترافقــت 
ــاق  ــع ط ــة م ــة العثاني ــرة للإمراطوري ــات المتأخ الإصاح
تدريجــيّ بــن الأخــاق والقانــون، مــا أوجــد ثاثــة مفاهيــم 
مختلفــة للشريعــة: )1( مفهــوم أخاقــي قانــوني للشريعــة ل 
ينفصــل عــن الإســام، وهــو الســائد. )2( حــر الشريعــة في 
ــة  ــر الشريع ــة. )3( ح ــن الحداث ــل ع ــوني منفص ــام قان نظ
نــة أخاقيــة زائــدة عــن حاجــة الإســام. وهــذه  في مدوَّ
د المجــال  التصــورات الثاثــة للشريعــة هــي التــي تحــدِّ
ــة في  ــات مقاصــد الشريع ــه خطاب ــتردَّد في ــذي ت الخطــابي ال

ــا. تركي

وتشــمل النقاشــات التــي تــدور حــول الإســام في تركيــا 
ــات  ــف الجاع ــن مختل ــن م ــن الفاعل ــدَ م ــاصرة العدي المع
تضــمُّ جاعــات  فهــي  والسياســية.  والطائفيــة  العِرقيــة 
النورسَــية،  الجاعــات  )منهــا  مختلفــة  سُــنية  وحــركات 
ــة،  ــن(؛ والجاعــات الصوفي ــه غول ــح الل ــة فت وأشــهرها حرك
وأبرزهــا النقشــبندية التــي تضــمُّ بعــض السياســين البارزين؛ 
ر عــدد أفرادهــا بحــوالي  والطائفــة العلويــة، التــي يقُــدَّ
15-20 مليــون نســمة )15 إلى 25 بالمائــة مــن مجمــوع 

ــق  ــس أو ناط ــكل متجان ــا هي ــون له ــكان(، دون أن يك الس
رســمي؛ وإســام الدولــة الــذي تمثِّلــه رســميًّا رئاســة الشــؤون 
ــت  س ــي تأسَّ ــكانليجي[ الت ــلري باش ــت إيش ــة ]ديان الديني

ــدة  ــاب أعم ــن كُتَّ ــخصيات م ــض الش ــام 1924م؛ وبع في ع

الذيــن  التوجهــات  مختلــف  مــن  والمحامــن  الصحــف 

ــة  ــراء؛ ومجموع ــم خ ــام بوصفه ــائل الإع ــرون في وس يظه

غــر متبلــورة مــن بضعــة آلف مــن الأكاديميــن العاملــن في 

الجامعــات، وخاصــةً في كليــات الإلهيــات. ومــع ذلــك، فقــد 

كان مــن الصعــب الكتابــة -داخــل الطيــف الغنــي لمقاربــات 

الإســام في تركيــا- عــن أداة رئيســة للإصــاح الإســامي، وهــي 

ــى  ــاس معن ــا إلى التب ــك أساسً ــة. ويعــود ذل مقاصــد الشريع

لفــظ »الشريعــة« ومــا ينطــوي عليــه مــن دللتٍ اجتاعيــة 

سياســية في ســياق تركيــا المعــاصرة. فالحديــث عــن الشريعــة 

ــر خطــاب إســامي  -أي توظيــف مفهــوم الشريعــة في تطوي

في الفضــاء العــام- ل تعترضــه حواجــز قانونيــة فحســب، 

ــة الشــعب الــتركي  بــل ينُظــر إليــه أيضًــا مــن قِبَــل عامَّ

ــا في أيديولوجيــا سياســية رجعيــة ومعاديــة  باعتبــاره انخراطً

للعلانيــة. ذلــك أن العديــد مــن المســلمن في تركيــا ينظــرون 

الأحــكام  مــن  ثابتــةً  مجموعــةً  بوصفهــا  الشريعــة  إلى 

ــث.  ــل الحدي ــا قب ــخ الإســامي م ــة المرتبطــة بالتاري القانوني

ــوني  ــا نظــام قان ــم عــى أنه ــي تفُه ــة -الت ــدُّ الشريع ــا تعَُ ك

ــل المؤسســات  ــن قِبَ ــن م ــم عــى الدي ــث قائ ــل حدي ــا قب م

ــا  ــةً بطبيعته ــراك- متعارض ــن الأت ــض المواطن ــمية وبع الرس

ــا العلانيــة القانونيــة والسياســية الســائدة  مــع الأيديولوجي

ــنْ  ــون بــن المجالَ ــا والقائمــة عــى الفصــل بحكــم القان حاليًّ

الدينــي والســياسي، ومــن ثـَـمَّ فهــي محظــورة رســميًّا في 

ــي  ــة الت ــا. ول شــكَّ أن هــذه التصــورات حــول الشريع تركي

ــا  ــن إشــكالت؛ لأنه ــو م ــيٍّ ل تخل ــونٍ وضع ــا إلى قان تختزله

ــة  ــة الوجودي ــة الموضــوع، وربمــا حتــى الأهمي ــاسى أهمي تتن

للمصطلــح عنــد كثــرٍ مــن المســلمن في تركيــا الذيــن يــرون 

ــترام  ــإن اح ــك، ف ــع ذل ــة«. وم ــو »الشريع ــام« ه أن »الإس

ــاة- ربمــا  ــة في الحي ــل للهداي ــا أســمى دلي الشريعــة -بوصفه

يكــون الأكــر شــيوعًا، بيــد أنــه مــا يــزال مجــرَّد تأويــل واحــد 

د  ــح الملتبــس ومتعــدِّ ة تأويــات لهــذا المصطل ــن عــدَّ مــن ب

الدللــة. كــا يضــمُّ المجتمــع الــتركي العديــد مــن المواطنــن 

ــة«،  ــة عــى الشريع ــن يرخــون بأعــى صــوت: »اللعن الذي

ــية،  ــم الأساس ــام هويتهَ ــدّون الإس ــوا يع ــا زال ــم م ــم أنه رغ

أو جــزءًا مهــاًّ مــن هويتهــم عــى الأقــل. وفي الواقــع، فــإن 

العلانيــة كلــا زادت شــفافيتها -وخاصــةً  الأيديولوجيــا 

ــوني  ــاب القان ــال الخط ــاح مج ــينيات- زاد انفت ــد الخمس بع

ــة  ــن العلاني ــة ب ــأن العاق ــة بش ــرٍ بديل ــات نظ ــام وجه أم

ــاس  ــن الن ــة العظمــى م ــإن الغالبي ــك، ف ــع ذل والإســام. وم

ومــن المثقفــن بشــكل عــام راضــون عــن البنــاء الديمقراطــي 

الدســتوري العلــاني للدولــة. وهــذا الــرأي تؤكِّــده الدراســات 

ــاس  ــدد الن ــتمرًّا في ع ــا مس ــر انخفاضً ــي تظُه ــة الت الميداني

ــه نحــو التــدني(  )أقــل مــن 9 بالمائــة مــن الســكان مــع توجُّ
ــة)1(. ــا الشريع ــة تحكمه ــش في دول ــون العي ــن يفضّل الذي

ــام  ــة بنظ ــو أن المطالب ــا ه ــر إدهاشً ــر الأك ــل الأم ولع
وينتهــك  الديــن  عــى  صراحــةً  يقــوم  قانــوني  ســياسي 

)1(  Binnaz Toprak & Ali Carkoğlu, Religion, Society and Politics 
in a Changing Turkey, trans. Ciğdem Aksoy Fromm, ed. Jenny 
Sanders )Tesev, 2006(, 81.
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الأيديولوجيــا العلانيــة الحاليــة، بــات ينُظــر إليــه عمومًــا ل 

بوصفــه تهجــاً عــى النظــام الديمقراطــي العلــاني فحســب، 

ــا تهجــاً عــى الإســام نفسِــه. ذلــك أن  ولكــن بوصفــه أيضً

»الإســام« -بمــا هــو مقولــة متميــزة عــن »الشريعــة«- يفُهَــم 

مــن قِبَــل الغالبيــة العظمــى مــن المواطنــن مــن حيــثُ هــو 

»ارتبــاط« )بالهويــة والأخــاق( ل مــن حيــثُ هــو »التــزام« 

بجوانــب إيمانيــة »مُلزمِــة« )قانونيــة ومفروضــة()2(. والأهــم 

مــن ذلــك أن جانــب »الرتبــاط« هــذا هــو مــا يتــمُّ التأكيــد 

عليــه باســتمرار مــن قِبَــل الأكاديميــن والسياســين والزعــاء 

الدينيــن وممثــي الإســام الرســمي في تركيــا. وفي هــذا الإطار، 

تمثِّــل البيانــات الصــادرة عــن رئاســة الشــؤون الدينيــة أوضــحَ 

مثــال عــى هــذا التأكيــد. فرئاســة الشــؤون الدينيــة تصُــدر 

ــى  ــا ع ــر منصته ــاشرةً ع ــراد مب ــئلة الأف ــى أس ــرد ع آراء وت

الإنترنــت. وتتميَّــز هــذه الــردود بأنهــا غــر مُلزمِــة؛ إذ 

ــة تســتند  ــاتٍ علمي ــاتٍ وإجاب ــب مقترح ــا في قال م دائمً ــدَّ تقُ

ــم  ــذه القي ــكِّل ه ــة. وتش ــة مقبول ــة أخاقي ــادئ ديني إلى مب

ــا للتضامــن في  والمارســات المرتبطــة بالإســام مصــدرًا رئيسً

ــا)3(. تركي

إن التركيــز القــوي عــى أن تكــون مســلاً )ل »إســاميًّا« 

أو »شريعيًّــا« )şeriatcı([ وتراجــع خطــاب الشريعــة، يُمكــن 

ــي  ــع الأخاق فهمــه بشــكل أفضــل مــن خــال ترســخ الطاب

ــز ممثلــو هــذه  للإســام بعمــقٍ في تركيــا عــر التاريــخ. ويركِّ

المقاربــة الأخاقيــة للشريعــة عــى مــا يمكــن وصفــه -بشــكل 

ــه« و»جوهــره« و»أهدافــه  ــه مقاصــد الإســام و»لبُّ مــا- بأن

العليــا«، أقــل مــن تركيزهــم عــى مفهــوم الشريعــة القائــم 

عــى القانــون الوضعــي)4(. ويركِّــز هــذا الفهــم للإســام 

المتحــرِّر مــن الشريعــة بمعنــى القانــون تركيــزاً أساســيًّا عــى 

ــا  ــا. ووفقً ــة والمارســات المتعلِّقــة بتحقيقه ــادئ الأخاقي المب

ــة أعضــاء  ــإن غالبي ــة، ف ــه الدول ــروِّج ل ــذي ت ــرأي ال ــذا ال له

هيئــة التدريــس في كليــات الإلهيــات، ومختلــف الجاعــات 

ــرون أن  ــن، ي ــنية، والعلوي ــركات السُّ ــتَّى الح ــة، وش الصوفي

الهــدف الأســاسي للإســام هــو رعايــة أخــاق الفــرد والمجتمع. 

وإطعــام  الإنســان  كرامــة  تحقيــق  إلى  يهــدف  فالإســام 

ــس والســتعداد  ــر النَّفْ ــاس وتطه ــن الن ــراء والتراحــم ب الفق

)2(   2. Hakan Yavuz, “Islam without Shariʻa?” in Shariʻa Politics, 
ed. Robert Hefner )Bloomington: Indiana University Press, 
2011(, 149.

)3(  Ibid., 164–165.

)4(  Ibid., 152.

ــذا  ــد ه ــن نج ــاب)5(. ونح ــوم الحس ــه ي ــاء الل ــوت ولق للم

ــشًرا ومتجــذرًا  ــوني للإســام منت ــر القان ــي وغ ــم الأخاق الفه

ــا، إلى  ــاس في تركي ــة الن ــن وعامَّ ــن الديني ــة الفاعل ــن غالبي ب

درجــة أن كانــت لــه عواقــب مذهلــة وفوريــة عــى خطــاب 

مقاصــد الشريعــة الإصاحــي، بحيــث أضحــت الإشــارات 

الوفــرة إلى »جوهــر« الإســام أو »هدفــه« أو »روحــه« 

الأخاقيــة إشــاراتٍ محوريــةً في التصــورات المعــاصرة لمقاصــد 

الشريعــة في تركيــا الحديثــة. وكــا يشُــر برنــارد فايــس 

)Bernard Weiss(، فــإن عبــارة »روح القانــون« بالمعنــى 

الغــربي تعُــادل بشــكلٍ مــن الأشــكال مــا تعنيــه عبــارة 

»مقاصــد الشريعــة«))(. وإذا كان الخطــاب الدينــي حــول 

مقاصــد الشريعــة شــائعًا، فمــن الواضــح أن هــذا الخطــاب 

يشُــر -عنــد العديــد مــن المســلمن في تركيــا المعــاصرة عــى 

الأقــل- إلى إســام أخاقــي ذي عاقــة ضعيفــة -إن لم يكــن في 

انفصــال واضــح- مــع مــا يمكــن أن نطُلــق عليــه »الشريعــة 

ــارز  ــاصر الب ــإن التصــوُّر المع ــارة أخــرى، ف ــة«. وبعب القانوني

للمقاصــد في تركيــا هــو تصــوُّر لشريعــة حــرة وعلانيــة مــن 

الناحيــة القانونيــة، حتــى إنــه يتــم انتقــاد الــدول الإســامية 

ــا هــدف  بــأن لديهــا »شريعــة دون إســام؛ لأنهــا ل تفهــم حقًّ

ــا إلى توظيــف  الإســام«))(. وعــاوة عــى ذلــك، ينُظــر عمومً

الشريعــة الإســامية في السياســة، أو تقديــم الإســام بوصفــه 

أيديولوجيــا قانونيــة وسياســية، أو خلطــه بالمعامــات اليومية 

ــس  ــه في العمــوم تدني ــة وشــؤون السياســة، عــى أن الدنيوي

ــا. ــه العلي لقدســيته وأهداف

للمقاصــد  المتنوعــة  التصــورات  هــذه  عــى  وبنــاءً 

ــول  ــاصرة ح ــات المع ــف الخطاب ــنقوم بتصني ــة، س وللشريع

ــكَّل  ــات. وتتش ــع فئ ــن أرب ــا ضم ــة في تركي ــد الشريع مقاص

ـاب الــرأي الصحفيــن وعلــاء  المجموعــة الأولى مــن كُتّـَ

عمومًــا  نصفهــم  أن  يُمكــن  الذيــن  والأكاديميــن  الديــن 

تعريفهــم  بحســب  أو »مجــددون«  »تقليديــون«  بأنهــم 

ــة  ــة وقانوني ــة أخاقي ــة مرن للشريعــة عــى أنهــا نظــرة كوني

د بــأدوات أصيلــة، ومنهــا مقاصــد  شــاملة وقــادرة عــى التجــدُّ

ــة  ــارف التجديدي ــن المع ــي جــزء م ــمَّ فه ــن ثَ ــة. وم الشريع

الراســخة التــي كانــت موجــودة أيضًــا في الإســام الكاســيكي. 

ــة  ــد أن للعلاني ــذه، نج ــة ه ــر التقليدي ــات النظ وفي وجه

)5(   Ibid.

)6(   Bernard Weiss, The Spirit of Islamic Law )Athens: University of 
Georgia Press, 1998(, 56–58.

)7(   Yavuz, “Islam without Shariʻa?” 173–174 )emphasis mine(.
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verweltli- »الدنيــوة«  مــن  تــتراوح  متنوعــة  ]تصــورات 

chung[ إلى »نقــص التديــن« أو »الديــن الزائــف«، وصولً إلى 

»معــاداة الديــن«. وبالنســبة إلى كل هــذه المواقــف المختلفــة 

بــل والمتضاربــة تجــاه العلانيــة، فــإن فكــرة التجديــد بمعنــى 

ـا وتهجــاً عــى  ـل انفصــالً جذريًـّ »إعــادة التشــكيل« تمثّـِ

ــه المجــددون.  ــادي ب ــذي ينُ ــدي ال الإســام التقلي

وتتكــوَّن المجموعــة الثانيــة مــن الأكاديميــن المعاصريــن 

ــد  ــة لمقاص ص ــة مخصَّ ــالت علمي ــا ومق ــشرون كتبً ــن ين الذي

ــأى  ــأن ين ــادة ب ــرت الع ــد ج ــة. وق ــة التركي ــة باللغ الشريع

المناقشــات  عــن  بأنفســهم  الأكاديميــون  الخــراء  هــؤلء 

وعــن  التجديــد«،  مقابــل  »الإصــاح  حــول  الشــعبية 

المناقشــات المثــرة للجــدل حــول مختلــف القضايــا المتعلِّقــة 

ــص  بالديــن، لكنهــم ينتجــون معرفــة أكاديميــة عاليــة التخصُّ

للقــراء المتمرســن في الفقــه الإســامي الكاســيكي. ويــدلُّ 

التحليــل الدقيــق لتصوراتهــم عــن الشريعــة والإصــاح عــى 

ــع  ــاشى م ــد الأكاديمــي في دراســة المقاصــد يت أن هــذا البُعْ

ــرة  ــن فك ــد ع ــة، ويبتع ــد الشريع ــيكي لمقاص ــار الكاس الإط

للتقليــد  الإصــاح، ويتصــور مقاصــد الشريعــة تجســيدًا 

القانــوني المســتمر والمــرن الــذي ينــادي بــه المجــددون. 

صــن الذيــن يكتبــون  وبهــذا المعنــى، فــإن الأكاديميــن المتخصِّ

عــن مقاصــد الشريعــة يلتقــون مــع مجموعــة أكــر اتســاعًا 

وتنوعًــا مــن العلــاء التقليديــن الذيــن ينتقــدون مقترحــات 

الإصــاح الإســامي وينــشرون فكــرة »التجديــد« الكاســيكية 

ــد.  ــة التقلي ــا عــن الســتمرارية وأصال دفاعً

ــن  ــا تضــمُّ الأكاديمي ــة بكونه ــة الثالث د المجموع ــدَّ وتتح

الفكريــة  مشــاريعهم  ــت  اهتمَّ الذيــن  »التصحيحيــن« 

بتأســيس نمــوذجٍ شــامل ومنهجــيّ لتفســر مصــادر التشريــع 

ــد  ــا بع ــربي م ــل الغ ــم التأوي ــن عل ــتوحى م ــامي، مس الإس

التنويري. 

في  صعوبــةً  الأكــر  وهــي  الأخــرة،  المجموعــة  أمــا 

التحديــد والأكــر تنوعًــا بــا شــكّ، فتنظــر إلى الشريعــة حرًا 

مــن منظــور قانــوني أو أخاقــي. وفي كلتــا الحالتَــنْ، توُصــف 

ــة  ــى مفروض ــة وحت ــا متوافق ــام بأنه ــا للإس ــد العلي المقاص

عــى فــرد علــاني وعــى مجتمــع ينفصــل فيــه الديــن عــن 

ــات النظــر  ــن وجه ــة م ــوم العلاني ــرَّف مفه السياســة. ويعُ

هــذه بطــرق مختلفــة بمــا في ذلــك: »فصــل المجــال الدينــي 

ــاء  ــن الفض ــي م ــحاب الدين ــياسي«، و»انس ــال الس ــن المج ع

العــام«، أو مــن خــال مصطلحــات أدائيــة مــن قبيــل 

»حديــث« و»غربي«...إلــخ. لكــن الأهــم مــن ذلــك أن جميــع 

هــذه التصــورات للعلانيــة تــرى أنهــا متوافقــة مــع الإســام 

ومــع قِيمــه الجوهريــة. ولذلــك سنشــر إلى هــذه المجموعــة 

باســم »العلانيــن«، وســنحلِّل مختلــف تصوراتهــا عــن 

مقاصــد الشريعــة. 

ــرَّد  ــع مج ــات الأرب ــار هــذه الفئ ــه يجــب اعتب ــى أن ع

أدوات اســتدلل أوَّليَّــة تســاعد عــى توضيــح التصــورات 

التــي ل تخلــو في الواقــع مــن تداخــلٍ بينهــا، هــو مــا يُــؤدي 

ــاض. ــكل فضف ــا بش - إلى تعريفه ــمَّ ــن ثَ -م

والشريعة  المقاصد  القانونية:  والتقليدية  التجديد 
مقابل الإصلاح

الإلهيــات  كليــات  في  المدرسّــن  لغالبيــة  بالنســبة 

ــه ل  ، لكن ــيٌّ ــإن الإســام أخاق ــة، ف ولرئاســة الشــؤون الديني

يخلــو كذلــك مــن بعُْــدٍ قانــونيٍّ مُلــزمِ. ومــن ثـَـمَّ فــإن الوجــه 

القانــوني الــذي ل ينفصــل عــن الشريعــة يُمكنــه ويجــب عليه 

د نفســه، بحيــث تلعــب مقاصــد الشريعــة -جنبًــا إلى  أن يجــدِّ

ــذا  ــا في ه ــة- دورًا جوهريًّ ــار المصلح ــاد واعتب ــب الجته جن

التجديــد)8(. ونحــن نصــف هــؤلء العلــاء عــى نطــاقٍ واســعٍ 

بأنهــم »تقليديــون« أو »مجــددون« طالمــا يضعــون أنفســهم 

بوعــيٍ في مســار التقليــد التجديــدي الراســخ. وبرجوعهــم إلى 

مفاهيــم أصــول الفقــه، فــإن هــؤلء العلــاء التقليديــن عــى 

ــة بأعــال كلٍّ مــن: القرضــاوي )مواليــد )192(،  ــة وافي دراي

ــيد  ــاسي )ت 4)19م(، ورش ــور )ت 3)19م(، والف ــن عاش واب

ــواني  ــد 1953م(، والعل ــوني )موالي ــا )ت 1935م(، والريس رض

)ت )201م(، وغرهــم مــن علــاء المســلمن البارزيــن الذيــن 

كتبــوا بإســهابٍ عــن الإصــاح الإســامي القائــم عــى مبــادئ 

مقاصــد الشريعــة. فخطــاب المقاصــد هــذا -بتطــوره داخــل 

علــم أصــول الفقــه ذاتــه- يسترشــد بالمباحــث الفقهيــة 

القديمــة، ويحــرص علــاؤه التقليديــون عــى عــدم اســتخدام 

أو  منهجيًّــا  فضفاضــة  أشــكال  في  المقاصديــة  المقاربــات 

لأغراض منفعيَّة.  

ـل خــر الديــن كرمــان )مواليــد 1934م(، وهــو  ويمثّـِ

ناقــد صريــح منشــق عــن العلانيــة الكاليــة الذاهبــة 

هــذه  في  الأســاء  أبــرز  أحــد  الــزوال،  نحــو  تدريجيًّــا 

المجموعــة. وبوصفــه أحــد أوائــل خريجــي المعاهــد الدينيــة 

التــي افتتُحــت في عــام 1949م، كتــب كرمــان عــن الشريعــة 

 )utility( نحــن نتابــع أحمــد عاطــف في ترجمــة لفــظ »المصلحــة« بـــ )8(
بــدلً مــن )good(، مــا يســتحضر موضوعــات أرســطية »ل صلــة لهــا 
ــه«.  ــن توجيه ــدلً م ــارئ ب ــاك الق ــل إلى إرب ــامي وتمي ــياق الإس بالس

انظــر:
Ahmad Atif Ahmad, Structural Interrelations of Theory and Practice in 
Islamic Law )Brill, 2006(, 142.
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الإســامية عــى نطــاق واســع، وكانــت لــه إســهامات أساســية 
في دراســة مقاصــد الشريعــة جعلــت منــه في عيــون البعــض 
»قرضــاوي تركيــا«)9(. والإســام والشريعــة مترادفــان عنــد 
كرمــان؛ لأن الشريعــة بأبعادهــا القانونيــة هــي حــقٌّ طبيعــيٌّ 
لــكل مســلم. ومــع ذلــك، فهــو يــدرك حقيقــة أنــه ســيكون 
مــن الســتبداد والظلــم تطبيــق أحــكام الشريعــة الإســامية 
ــقَ تعاليمهــا.  عــى الأشــخاص الذيــن ل يريــدون العيــش وَفْ
ــو  ــاني« ه ــلم العل ــح »المس ــان أن مصطل ــرى كرم ــك ي ولذل
جمــعٌ بــن متناقضــن؛ لأن الشريعــة قانــون وأخــاق، بينــا 
س. ومــع  ــا غربيــة لابتعــاد عــن المقــدَّ العلانيــة أيديولوجي
أنــه عــى درايــة جيــدة بتوظيــف خطــاب مقاصــد الشريعــة 
مــن قِبَــل العديــد مــن المفكريــن الإصاحيــن الإســامين، إلَّ 
ة كل فكــرة عــن »الإصاح الإســامي«؛  أن كرمــان ينتقــد بشــدَّ
لأن للإصــاح الدينــي دللــة لوثريــة ل تنفصــل عنــه)10(. ومــن 
ــام لم  ــام؛ لأن الإس ــى الإس ــه ع ــن تطبيق ــه ل يُمك ــا، فإن هن
ــا مــن التجديــد ومــن الجتهــاد الــذي لم تغُلــق  يخــلُ مطلقً
أبوابــه أبــدًا)11(. بــل إن كرمــان يــرى أن النفتــاح الدائــم لباب 
ــن  ــا م ــة كان ــد الشريع ــر في مقاص ــة النظ ــاد وإمكاني الجته
ــة الإســامية،  ــد القانوني ــات الرئيســة المترابطــة للتقالي المكون
ــور  ــا تص ــل محله ــيًّا ويح ــيًا منس ــا الآن نس ــل أن يضُحي قب
جامــد للشريعــة. فمقاصــد الشريعة تجسّــد الأهــداف الثابتة 
للقانــون الإلهــي، وتوفـّـر في الوقــت نفسِــه أداةً مرنــةً للتغيــر 
ــن  ــان- م ــر كرم ــة نظ ــب وجه ــدَّ -حس ــا ل ب ــوني. وهن القان
مراعــاة التــوازن الدقيــق بــن الأحــكام الفرديــة ]الجزئيــات[ 
والمبــادئ العامــة ]الكليــات[. واســتنادًا إلى الشــاطبي )ت 
1388م(، وابــن قيــم الجوزيــة )ت 1350م(، والقــرافي )ت 
ــن في خطــاب مقاصــد  ــام البارزي ــن الأع ــدد م 1285م(، وع
الشريعــة، فــإن كرمــان ل يكتفــي بتصويــر العلمنــة عــى أنهــا 
ــل هــو  ــة، ب ــة والثقافي ــاس عــن جذورهــم الديني تفصــل الن
يجُــادل أيضًــا بــأن الإســام والديمقراطيــة في شــكلها الحــالي 
ــامية  ــة الإس ــا الديمقراطي ــن، ووحده ــر متوافق ــا غ في تركي
ــرٍ  ــة نظ ــة أولى- وجه ــن ناحي ــكِّل -م ــان يش ــة. فكرم ممكن
ــا  ــا قانونيً ــة نظامً ــر الشريع ــذي يعت ــام ال ــا أن الإس مفاده
ــرى  ــة، وي ــد الشريع ــوء مقاص د في ض ــدَّ ــب أن يجُ ــا يج ثابتً
ــة في  ــة المطبَّق ــة الحالي ــرى- أن الديمقراطي ــة أخ ــن ناحي -م

)9(  Yavuz, “Islam without Shariʻa?”, 166–167.

)10(   Hayrettin Karaman, İ�slam’ın Işığında Gunun Meseleleri, vol. 2 
)İ�z Yayıncılık, 2003(, 82–83.

)11(   Hayrettin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İ�slam 
Hukuku, 2nd ed. )İ�klim Yayınları, 1987(, 50–54.

ــة للتديــن الفــردي، وأنهــا  ــا ل تعنــي ســوى قمــع الدول تركي

م نفســها بشــكل  أيديولوجيــا عنيفــة وغــر عادلــة تقــدِّ

درامــي عــى أنهــا »حريــة دينيــة« و»علانيــة«)12(. فالإســام 

ــد  م مقاص ــدِّ ــه يق ــم، ولكن ــة للحك ــة معيَّن د طريق ــدِّ ل يح

ــن والعقــل  ــي تهــدف إلى حفــظ النفــس والدي الشريعــة الت

ــذه  ــى ه ــظ ع ــم يحاف ــوذج للحك ــال. وأيُّ نم ــل والم والنس

الأهــداف العليــا بالســتناد إلى الإســام هــو شرعــيّ، في حــن 

أن الديمقراطيــة العلانيــة القمعيــة الحاليــة بعيــدة كل 

البُعْــد عــن تلبيــة هــذا المطلــب. بيــد أن كرمــان يعُــارض في 

الوقــت نفسِــه توظيــف مقاصــد الشريعــة ســواء للدفــاع عــن 

الشريعــة أو لأغــراض غربيــة. وفي جدالــه ضــد دعــاة الإصــاح 

والتغريــب، يزعــم كرمــان أن الغــرب لم يحافــظ عــى مقاصــد 

الشريعــة بالمعنــى الــذي ينــصُّ عليــه الإســام. فالغــرب 

يحفــظ الاديــن )أي العلانيــة القمعيــة( بــدلً مــن الديــن، 

ــاق،  ــل بإط ــال والنس ــل والم ــس والعق ــظ النف ــو ل يحف وه

ــوازي مــع هــذا  ــا فحســب)13(. وبالت ــخًا منه ــل يحفــظ نسُ ب

ــإن مقاصــد الشريعــة جــزءٌ ل يتجــزَّأ مــن  ــد للغــرب، ف النق

ة  الســتدلل القانــوني الجوهــري عنــد كرمــان المناهــض بشــدَّ

للإصاح)14(. 

أمــا محمــد أردوغــان )مواليــد )195م(، الأســتاذ في 

جامعــة مرمــرة، ونهــاد دالغــن، الأســتاذ في جامعــة 19 مايــو، 

وهــا مــن تاميــذ كرمــان، فقــد ركَّــزا في كتاباتهــا أيضًــا عــى 

ــة  ــراءة الحرفيَّ ــن مقاصــد الشريعــة والق التفاعــل الجــدلي ب

ــنة. فــإلى جانــب التأكيــد عــى الــدور الرئيــس  للقــرآن والسُّ

لمقاصــد الشريعــة في التغيــر القانــوني، يؤكِّــد الباحثــان كذلــك 

عــى اللتــزام الصــارم بالقــراءة الحرفيَّــة للنصــوص، وهــو مــا 

يحــدُّ بشــكل كبــر مــن مجــال هــذا التغيــر. ومــن هنــا، فــإن 

ــى  ــاد ع ــث الآح ــة لأحادي ــراءة الحرفيَّ ــن الق ــل دالغ تفضي

مقاصــد الشريعــة يجعلــه بعيــدًا عــن المقترحــات التصحيحية 

أو الإصاحيــة)15(. وهكــذا، فــإن دالغــن يتبنَّــى أكــر وجهــات 

)12(  Hayrettin Karaman, “Laikliğin Tarifi )3(,” Yeni Şafak, October 
27, 2006.

)13(  Hayrettin Karaman, “Batı ve İ�slami Maksatlar,” Yeni Şafak, Oc-
tober 6, 2011.

للحصــول عــى الروايــة التقليديــة الموازيــة لحســنو أكتــاس )مواليــد     )14(
ــر  ــذي تظه ــو(، ال ــم أوغل ــتعار ليوســف كري 1950م( )الســم المس
كتاباتــه في مجلــة ميســاك )Misak( شــديدة المحافظــة التــي يمتلكهــا، 

انظــر:
Yusuf Kerimoglu, Fıkhi Meseleler )Olcu Yayınları, 1987(, 109–124.

)15( Nihat Dalgın, “Ozel Gunlerdeki Kadınların İ�badeti”, İ�slam 
Hukuku Araştırmaları Dergisi, 9 )2007(, 387.
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ــا في مســائل طــال نقاشــها، مثــل: حــق المــرأة  النظــر تحفظً

ــرأة في  ــب الم ــلم، أو واج ــر المس ــن غ ــزواج م ــلمة في ال المس

الصــاة خــال فــترة الحيــض))1(. وبالمثل، فــإن تأكيــد أردوغان 

ــة للقــرآن يحــدُّ مــن  ــزام الصــارم بالقــراءة الحرفيَّ عــى اللت

مجــال التغيــر القانــوني. وبنــاءً عليــه، فهــو يعــدُّ العقوبــات 

البدنيــة ]الحــدود[ معيَّنــة بوضــوح في النــص، وتشــكِّل -مــن 

- جوانــبَ ثابتــةً مــن الشريعــة الإســامية. وعــى المنــوال  ثـَـمَّ

نفسِــه، ل يمكــن لأيِّ قــول يعتمــد مقاصــد الشريعــة أن 

ــاب  ــكام الحج ــن أح ــي ع ــال- التخ ــبيل المث ــى س ــرِّر -ع ي

ــدأ شــامل  ــك أن »حُكــم الحجــاب مب ــة للمــرأة؛ ذل التقليدي

ــان والمــكان ]باســتثناء  ــادئ القــرآن ل يتغــرَّ في الزم مــن مب

ــه[«))1(. ــرُّ خصوصيات تغ

كــا يمكــن بوضــوحٍ رصــد صعــود خطــاب مقاصــد 

المضــاد للإصــاح لحظــة تحــوُّل آخــر أجيــال  الشريعــة 

التركيــة،  للجمهوريــة  أبنــاءٍ  إلى  العثانيــة  الإمراطوريــة 

ــذ  ــر الناف ــن المفك ــي ب ــوُّل المصطلح ــد التح ــال رص ــن خ م

ســعيد النــورسَي )ت 0)19م( وتلميــذه فتــح اللــه غولــن 

)مواليــد 1941م(. فقــد اســتخدم النــورسَي -المؤســس الملهــم 

للعديــد مــن الحــركات المنتظمــة تحــت عنــوان »نورســلوك« 

]جاعــة النــورسَي[- مصطلحــاتٍ مــن قبيــل: »المقاصــد 

الإلهيــة« و»المقاصــد الربانيــة« و»المقاصــد الســبحانية« 

و»المقاصــد السياســية« في كتاباتــه. وتجسّــد هــذه الإشــارات 

ســة مــا أســاه ماكــس فيــر »التفكــر  إلى المقاصــد المقدَّ

عــن  النظــر  بغــض  الإلهــي،  في  الأخلاقــي«  الجوهــري 

الخطــاب المقاصدي التشريعــي. فوفقًــا للنــورسَي، توجــد 

أربعــة معتقــدات رئيســة تجسّــد المقصــد الإلهــي في تنزيــل 

الشريعــة، وهــي: الإقــرار بوحدانيــة اللــه، والنبــوَّة، والبعــث، 

والعــدل)18(. أمــا غولــن -وهــو أبــرز تاميــذ النــورسَي وأحــد 

أكــر المســلمن الأحيــاء نفــوذًا في العــالم- فلــن كان يســتخدم 

نفــس مصطلحــات معلمــه، إلَّ أنــه يضــع تلــك المصطلحــات 

في ســياقٍ مســتوحًى مــن خطــاب مقاصــد الشريعــة. كــا أنــه 

يعتمــد في مختلــف كتاباتــه عــى الشــاطبي ويلُمــح إلى أن مــا 

ــه في مقاصــد  ــه إلى نظريت ــن إرجاع ــن حجــج يُمك ــه م م يقدِّ

)16( Nihat Dalgın, “İ�slam Hukuku Acısından Musluman Bayanın 
Ehl-i Kitap Erkekle Evliliği”, İ�slam Hukuku Dergisi, 2 )2003(, 
131–156.

)17( Mehmet Erdoğan, İ�slam Hukukunda Ahkamın Değişmesi 
)MUİ�FV, 1990(, 55.

)18( Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Kulliyatı: Kaynaklı, İ�n-
deksli, Lugatli, II vols )YeniAsya, 1994(, 1159–1160, 1848–1850.

ــاد  ــارس الجته ــاطبي م ــد أن الش ــن يؤكِّ ــة)19(. فغول الشريع

عــى أســاس مقاصــد الشريعــة، ويــرى أن أيَّ دراســة دينيــة 

ــن  ــل م ــة ل طائ ــد الإلهي ــي المقاص ــة ل ترُاع ــة شرعي إجرائي

ورائهــا. وهنــا مــرة أخــرى ينــأى غولــن بنفســه صراحــةً عــن 

ــأن: ــادل ب ــة، ويجُ ــة إصاحي كل حرك

ه ...  »الإصــاح يعنــي إعــادة تشــكيل شيء مشــوَّ

ــادئ دينــي  ــدًا أن الإســام ومب ــا ل أصــدق أب أولً: أن

التعديــل.  أو  التغيــر  أو  للتشــويه  تعرَّضــت  قــد 

ــا: ل يوُجــد إصــاح للإســام. وبــدلً مــن ذلــك،  وثانيً

يوُجــد تجديــد«)20(. 

ويعُلــن غولــن مــرارًا وتكــرارًا أنــه ل ينشــد التجديــد أو 

الجتهــاد أو الإصــاح، وأنــه ليــس إل واحدًا من أتباع الإســام، 

مجــرَّد مســلم. إنــه شــديد الحــرص عــى النــأي بنفســه عــن 

ــوره  ــا نف ــاموي. وم ــياسي أو إس ــي أو س ــاب إصاح كل خط

الواعــي مــن اســتخدام الإســام أداة سياســية خطابيــة -وهــي 

ســمة مميــزة لفكــر النــورسَي- ســوى إشــارة أخــرى لعتــاده 

مقاربــة أخاقيــة للإســام مــن منظــور روحــيّ. والمصطلحــات 

ــة،  ــر مــا هــي شرعي ــة أك ــن روحاني ــي يســتخدمها غول الت

ــام  ــية للإس ــات الأساس ــتمرار إلى المصطلح ــر باس ــث يشُ حي

الشــعبي بالإضافــة إلى مصطلحــات التصــوف الطُّرقــي. فهــو 

كثــر الستشــهاد بأســاء كبــار المتصوفــة، مثــل: جــال الديــن 

الرومــي )ت 3)12م( ويونــس إمــره )ت 1320م(، بــدلً مــن 

أســاء الفقهــاء. ومــن ثـَـمَّ فــإن مفهــوم مقاصــد الشريعــة ل 

ــن،  ــد غول يدخــل ضمــن أي خطــاب إصاحــي تشريعــي عن

بــل ضمــن نظــرة كونيــة أخاقيــة تقليديــة واعيــة مدعومــة 

بتفكــرٍ موضوعــيٍّ يعضــد عــدم انفصــال الإســام عــن 

الشريعــة كــا تصورتهــا التقاليــد الإســامية الكاســيكية.

وبالمثــل، يؤكِّــد متــن قارابــاش أوغلــو )مواليــد 4)19م( 

أن  النــورسَي-  أتبــاع  أبــرز  مــن  وكاتــب  مثقــف  -وهــو 

دة بفعــل العتــداءات  النظــرة الإســامية التقليديــة مهــدَّ

أو  منهــا  المدافعــة  والعلانيــة،  والســتشراقية  الحداثيــة 

الإصاحيــة، حيــث يســتخدم جميعهــا -بوعــي أو بغــر 

وعــي- المصطلحــات والقيــم والرامــج التــي وضعهــا الآخرون، 

ــة.  ــة الأصيل في تعــارض مــع المصطلحــات الإســامية التقليدي

والأهــم مــن ذلــك أن هــذه الهجــات عــى التقاليــد ل 

)19(  “Fethullah Gulen Bir Reformist Midir?”, Fethullah Gulen, last 
modified January 26, 2012 )accessed June 17, 2013(, http://tr.f-
gulen.com/content/ view/20201/5/.

)20(  “Fethullah Gulen Bir Reformist Midir?”.
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تــتردَّد في اســتغال الأدوات الكاســيكية للشريعــة ذاتهــا، 

ــد  ــياق، يؤكِّ ــذا الس ــة. وفي ه ــد الشريع ــك مقاص ــا في ذل بم

ــي  ــة الت ــد الشريع ــة ... ومقاص ــو أن »المصلح ــاش أوغل قاراب

أكَّدهــا الشــاطبي تتعــرَّض لإســاءة جســيمة مــن قِبَــل هــؤلء 

ــة«)21(.  ــون إلى العلاني ــن يميل ــن الذي ــلمن المعاصري المس

مختلــف  مــن  ـاب  الكتّـَ بعــض  يتحــاشى  حــن  وفي 

المشــارب -مثــل كرمــان وقارابــاش أوغلــو- اعتــاد المقاصــد 

م تحســن غورغــن   خشــية توظيفهــا في خدمــة العلمنــة، يقــدِّ

ــول  ــاش ح ــا للنق ــا مختلفً ــورًا تقليديًّ ــد 1)19م( منظ )موالي

العلمنــة مــن خــال اللعــب عــى تعريفهــا. ففــي نظــر 

في  مايــو   29 جامعــة  فلســفة في  أســتاذ  وهــو  غورغــن، 

إســطنبول، فــإن مقاصــد الشريعــة يجــب أن تفُهــم عــى أنهــا 

ــا وحُســن المــآب في الآخــرة.  مبــادئ تضمــن الفــاح في الدني

ــة  ــد الشريع ــاب مقاص ــإن خط ــفية، ف ــة الفلس ــن الناحي وم

ــي: يعن

ــر ذاك  »حضــور الإنســان في هــذا العــالم ومظه

ــن  ــه ل يُمك ــي أن ــة تعن ــد الشريع ــور. فمقاص الحض

للمــرء أن يكــون مســلاً ناضجًــا دون ازدهــار في 

هــذا العــالم. ولذلــك، فإنــه ل اســتحقاق لنعيــم 

الآخــرة دون اســتكال »الضروريــات« و»الحاجيات« 

و»التحســينيات« ]أي المقــولت الكاســيكية الثــاث 

لمقاصــد الشريعــة[ في كل جوانــب الحيــاة. فمقاصــد 

الحيــاة  إعطــاء  البــشر  مــن  تطلــب  الشريعــة 

الدنيويــة حقهــا في جميــع أبعادهــا، وتتعــارض مــع 

الرهبانيــة«)22(.

فبقــدر مــا يشُــترط في المســلم الصالــح أن يكــون صالحًــا 

في هــذا العــالم، فــإن الإســام -عــى عكــس الأديــان الأخــرى- 

لـ»الدنيويــة«  الحــرفي  بالمعنــى  »العلانيــة«  في  يــرى  ل 

]dunyevileşme[ مشــكلةً، بــل مطلبًــا أساســيًّا للكــال. 

ــا لهــذا النهــج- هــي مظهــر  ــة -وفقً ــإن العلمن ــا ف ومــن هن

مــن مظاهــر التديــن الداخــي الــذي يتجــىَّ في أفعــال 

ــذا،  ــة)23(. وبه ــارة وثقاف ــي حض ــات تبن ــادئ ومؤسس ومب

ـل مشــكلة أساســية للمســلمن إذا  فــإن العلانيــة ل تمثّـِ

)21( “Bediuzzaman’ı Anlamak Uzerine”, Metin Karabasoglu )accessed 
June 17, 2013(, http://www.cevaplar.org/index.php?content_
view=3676&ctgr_id=138.

)22( Tahsin Gorgun, “Dunyevileşme ve Makasıd,” Din ve Hayat, 3 
)2011(, 14–15.

)23(  Ibid., “Dunyevileşme ve Makasıd,” 14–15.

تبنَّينــا المنظــور المقاصــدي التقليــدي؛ فمقاصــد الشريعــة إنمــا 

ــاءً  ــة الكــال. وبن ــوغ نهاي ــة لبل ــات العلاني ــد المتطلب تجسّ

ــة علــاء الديــن  عليــه، وبالنســبة إلى غورغــن، فــإن حجَّ

ــد  ــف مقاص ــد توظي ــم ض ــائعة في وقوفه ــن الش أو التقليدي

الشرعــي  المعنــى  تغُفــل  العلمنــة،  خدمــة  في  الشريعــة 

ــة  الحقيقــي لمقاصــد الشريعــة، لأن الفهــم الشــائع للعلاني

ــن  ــن ع ــن المنافح ــددٍ م ــد ع ــن عن ــال الدي ــا إه ــى أنه ع

ــئ. ــم خاط ــو فه ــم، ه ــن غره ــد وآخري التقلي

شرعيــة  تصــورات  هــو  غورغــن  عنــد  نجــده  فــا 

تصُــور  والعلانيــة،  الشريعــة  مقاصــد  حــول  بديلــة 

كلتيهــا في تناغــم جوهــري، وذلــك عــى عكــس تعارضهــا 

الثنــائي عنــد التقليديــن أو تجاورهــا عنــد الإصاحيــن. 

للعلمنــة  الفريــدة  الفلســفية  مقاربتــه  اقترنــت  وقــد 

مــن منظــور مقاصــد الشريعــة بنقــدٍ عميــقٍ للتوظيــف 

ــة  ــالم، وبرؤي ــاء الع ــع أنح ــا في جمي ــث له ــي الحدي الإصاح

ــشروع  ــو م ــة ه ــد الشريع ــاصر لمقاص ــاء المع ــرى أن الإحي ت

للإســام  الأساســية  الرؤيــة  يشُــوّه  حــداثي   اســتعاري 

ودور المقاصد الشرعية في الإسام الكاسيكي:

»يمثِّــل القرنــان التاســع عــشر والعــشرون فــترة 

في  السياســة  وتضــع  الــوراء  إلى  بالمعرفــة  تدفــع 

مركزهــا، في حــن أن الحضــارة الإســامية تقــوم عــى 

نظــرة عالميــة تتمحــور حــول المعرفــة ]علــم أســاسي[، 

ــة«)24(. ــه معرف م الإســام نفســه عــى أن ويقــدِّ

وقــد كان مــن أهــم نتائــج هــذا التحــوُّل في المركــز 

الوجــودي اختفــاء العلــوم الدينيــة بمــا في ذلــك الفقــه، 

وظهــور العديــد مــن المشــاريع الإصاحيــة التــي تكُيـّـف 

الإســام مــع البنيــة الشــكلية الجديــدة المتمركــزة حــول 

ــرى  ــذي ج ــة ال ــد الشريع ــاب مقاص ــدُّ خط ــة. ويعَُ السياس

هــذه  عــى  الشــكي  الطابــع  إضفــاء  فــترة  في  إحيــاؤه 

ــي  ــة الت ــات الرئيس ــدى الآلي ــدة إح ــة الجدي ــرة العالمي النظ

حلَّــت محــلَّ العلــوم الدينيــة الكاســيكية)25(. وبالإضافــة إلى 

ا، وهــي »المبــادئ  المقاصــد، وُجــدت آليــة أخــرى مناســبة جــدًّ

ــة[، التــي جــرى توظيفهــا  ــة للقانــون« ]القواعــد الكليَّ العامَّ

ــة  ــدار »المجل ــال إص ــن خ ــة م ــكلنة الشريع ــشروع ش في م

)24( Tahsin Gorgun, “Siyasallaşan Dunyada Dini İ�limlerin Değişen 
Statuleri”)paper presented at Turkiye’ de İ�slamcılık Duşuncesi 
Sempozyumu, Istanbul, May 17–19, 2013(.

)25( Gorgun, “Siyasallaşan Dunyada Dini İ�limlerin Değişen Statul-
eri.”
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الشريعــة  مقاصــد  كانــت  وقــد  العدليــة«))2(.  الأحــكام 

ــث  ــكيل الحدي ــة التش ــى خدم ــادرةً ع ــة ق ــد الكلي والقواع

الجديــد المتمحــور حــول السياســة عــى خــاف العديــد 

ــا  ــت تدريجيًّ ــي تاش ــيكية الت ــة الكاس ــن الأدوات الفقهي م

وأضحــت غــر ذات صلــة بمقترحــات الإصــاح الإســامي. 

وهنــا، جــاءت القــراءة النقديــة للتوظيــف الحديــث لمقاصــد 

والتأكيــد  الصاعــد  العالمــي  النظــام  الشريعــة في خدمــة 

ــيكية في  ــة الكاس ــد الشريع ــة لمقاص ــة الإيجابي ــى الأهمي ع

العلمنــة، لتمثـّـل مســاهمة غورغــن الأصيلــة في نقاشــات 

ــا. ــد في تركي المقاص

ــة  ــن رئاس ــادرة ع ــة الص ــرارات الموثَّق ــف الق ــا توظِّ ك

التقليــد  الدينيــة مقاصــدَ الشريعــة في خدمــة  الشــؤون 

الكاســيكي للتجديــد، وضــد الإصــاح. وهــذا مــا يتضــح 

ــة  ــوم لجن ــث تق ــن، حي ــألة التأم ــا إلى مس ــاً- في نظرته -مث

رئاســة الشــؤون الدينيــة أولً بــشرح المبــدأ العــام المعتمــد في 

ــن: ــوني للتأم ــع القان ــد الوض تحدي

»التأمــن عقــد لم يكــن موجــودًا في زمــن النبــي 

ــة الكاســيكية، ولم  وغــر مذكــور في المصــادر الفقهي

يظهــر إل لحقًــا في العــر الحديــث. ولذلــك يمكــن 

تحديــد الوضــع القانــوني للتأمــن عــى ضــوء مقاصــد 

ــة للنــص«))2(. الديــن والمبــادئ العامَّ

ــدَ  ــا مقاص ــة في تركي ــؤون الديني ــة الش ــتخدم رئاس وتس

ــة في مســائل  العامَّ الشريعــة وســيلةً لمســايرة المصلحــة 

ــاد  ــا باعت ــم فيه ــن الحس ــبوقة ل يمك ــر مس ة غ ــتجدَّ مس

ــإن مقاصــد الشريعــة  ــمَّ ف ــاشرة. ومــن ثَ ــنة مب القــرآن والسُّ

تتســاوى مــع المصلحــة، وهــي تلعــب دورًا مهــاًّ عنــد رئاســة 

الشــؤون الدينيــة في تحديــد الوضــع القانــوني لــزرع الأعضــاء 

ــك هــو أن رئاســة الشــؤون  ــن ذل ــا)28(. ولكــن الأهــم م أيضً

الدينيــة -عــى غــرار التقليــد الكاســيكي- ل تســتخدم مقاصد 

الشريعــة لحســم المســائل المتعلِّقــة بالعبــادات وتحــر 

ــات.  ــال المعام ــبوقة في مج ــر مس ــا غ ــتخدامها في قضاي اس

وتوجــد أمثلــة واضحــة لم تحســم فيهــا رئاســة الشــؤون 

))2( المرجــع نفســه. كان مــن أهــم مشــاريع الإصــاح الإســامي في القــرن 
التاســع عــشر تدويــن الشريعــة بــن عامــي 9)18 و))18م مــع 
ــام )192م. ــا ع ــى إلغائه ــول حت ــارية المفع ــت س ــي ظلَّ ــة« الت »المجل

)27( “Diyanet Kurul Kararları, 2005,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx-
?ID=1134.

)28( “Diyanet Kurul Kararları, 1980,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=3.

الدينيــة، مــن بينهــا مســألة الصــاة بلغــة أخــرى غــر 
العربيــة، أو صــاة النســاء عــى انفــراد دون حجــاب. وهــذا 
مــا يشــكِّل الــرأي القائــل بــأن لعنــاصر العبــادات في الإســام 
ــا ومقاصدهــا وأســبابَ تشريــع وأشــكالً ومتطلبــات  حِكمتهَ
. وعــى ســبيل  وأركانـًـا، وهــذه أشــياء ثابتــة ل يمكــن أن تتغــرَّ
المثــال، فــإن القــتراح الإصاحــي بصعــق الحيــوان باســتخدام 
التيــار الكهربــائي بــدلً مــن الذبــح ينتهــك أحــد شروط الذبــح 
ــة  ــتبدل الأضحي ــرء أن يس ــن للم ــل، ل يمك ــي. وبالمث الشرع
ق بثمنهــا، ول ينبغــي الخلــط بــن أمريــن مختلفــن  بالتصــدُّ
مــن أمــور العبــادة، أي الصدقــة والأضحيــة عــى أســاس النيَّة؛ 
لأن شــكل هاتــن العبادتَــنْ واضــحٌ في المصــادر ولــكلٍّ منهــا 

غــرض شرعــيّ مختلــف عــن الآخــر)29(.

ــون  ــن يعمل ــاء الذي ــر إلى العل ــه ينُظ ــار، فإن وباختص
التقليــد  داخــل  مــن  الشريعــة  مقاصــد  مفهــوم  عــى 
ــب  ــدون في الغال ــم بعي ــى أنه ــه ع ــول الفق ــيكي لأص الكاس
عــن الإصاحيــن. والواقــع أنهــم يتحاشــون بشــكل عــام 
ة. فهــم يؤكــدون  عــن فكــرة الإصــاح، إن لم ينتقدوهــا بشــدَّ
عــى عــدم الفصــل الكاســيكي بــن الأخــاق والقانــون، وأن 
ــة، ويضعــون أنفســهم في  ــة المرن ــا يتجســد في الشريع كليه
ســياق التجديــد مــن داخــل التقليــد. ولذلــك، فــإن مقاصــد 
ــدي في  ــرّ عــن موقــف تقلي ــا مــا تعُ ــا غالبً الشريعــة في تركي
مواجهــة المشــاريع الإصاحيــة التــي تعَُــدُّ عمومًــا خطــراً 

ــل. ــي الأصي ــتراث الشرع د ال ــدِّ يه

علم مقاصد الشريعة: نظرية دون إصلاح

يوُجــد قــدر كبــر مــن الكتابــات الأكاديميــة باللغــة 
ــاز  ــمَّ إنج ــد ت ــة. وق ــة حــول خطــاب مقاصــد الشريع التركي
عــدد ل يحُــى مــن أطروحــات الماجســتر والدكتــوراه حــول 
ــة.  ــه الحديث ــه الكاســيكين وتطبيقات هــذا الخطــاب وأعام
مادتهــا  تســتوحي  الأكاديميــة  الدراســات  هــذه  أن  بيــد 
ــار  ــات كب ــن كتاب ــةً م ــة، وخاص ــات التركي ــارج الأدبي ــن خ م
الإصاحيــن المعاصريــن، مثــل: ابــن عاشــور والقرضــاوي 
ورشــيد رضــا وفضــل الرحمــن )ت 1988م(. والحجــج التــي 
يتــمُّ تداولهــا في الأوســاط الأكاديميــة منهجيــة وشــاملة، وهــو 
مــا يــدلُّ عــى أن الأكاديميــن الأتــراك عــى اطــاعٍ وافــرٍ عــى 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــد الشريع ــات مقاص أدبي

ــدُّ أحمــد يمــان )مواليــد ))19م(، أســتاذ الشريعــة  ويعَُ
الإســامية في جامعــة أكدنيــز، أحــد أبــرز الأســاء الرائــدة في 

)29( “Diyanet Kurul Kararları, 2000,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=8.
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ــام  ــد ق ــة. وق ــد الشريع ــم مقاص ــة لعل ــات الأكاديمي الدراس
مؤخــراً بتحريــر كتــاب شــامل باللغــة التركيــة وذي مســتوى 
دولي حــول مقاصــد الشريعــة أســهم فيــه )1 باحثـًـا)30(. وقــد 
ــال؛  ــذا المج ــا في ه ــدرًا مرجعيًّ ــدو مص ــاب ليغ ــم الكت صُمِّ
ــخ  ــا يعــرض تاري ــا وصفيًّ ــإن طابعــه كان تاريخيًّ ــمَّ ف ومــن ثَ
ــذه  ــه. وفي ه ــه ووظائف ــة وممثلي ــد الشريع ــاب مقاص خط
الدراســة، يقــوم أحمــد يمــان وطابــه -مثــل رحمــي تلكينــار 
الإســامية في  الشريعــة  أســتاذ  )مواليــد 5)19م(،  أوغلــو 
جامعــة غومــوش هانــه- بتعريــف مقاصــد الشريعــة بوصفها 
اجتهــادًا في ســبيل الكشــف عــن منطقهــا ]العِلــة الشرعيــة[ 
ــن  ــد م ــاد والمقاص ــإن الجته ــان، ف ــا لي ــه)31(. ووفقً وتحليل
المفاهيــم التــي ل غنــى عنهــا في أصــول الفقــه، وهــا أمــران 
مترابطــان. فالتغيــر القانــوني يعتمــد الجتهــاد الــذي يجــب 
أن يتخــذ مقاصــد الشريعــة نقطــة مرجعيــة معياريــة، بينــا 
يقُيَّــم اتجــاه هــذا التغيــر عــى أســاس المقاصــد الإلهيــة)32(. 
ــد يونــس وهبــي يافــوز )مواليــد  وعــى المنــوال نفسِــه، يؤكِّ
ــة  ــة الإســامية بجامع ــتاذ الفخــري في الشريع 1944م( -الأس
أولــوداغ- أن »جميــع طــرق الجتهــاد في أصــول الفقــه تهدف 
إلى فهــم مقاصــد الإســام. والعنر الأســاسي هــو المقاصد، أي 
تحقيــق المصلحــة«)33(. وبنــاءً عــى ذلــك، فإن جميــع الأحكام 
هــة نحــو مصلحــة الفــرد والمجتمــع  ــواردة في القــرآن موجَّ ال
ككل)34(. وقــد انضــمَّ أحــد الُمســهمن في كتــاب يمــان -وهــو 
عبــد الرحمــن حــاج قــالي )مواليــد 0)19م(، أســتاذ الشريعــة 
الإســامية بجامعــة ريــزا- إلى كلٍّ مــن يمــان وتلكينــار أوغلــو 
ــادًا في  ــا اجته ــة بوصفه ــف مقاصــد الشريع ــوز في تعري وياف
المقــام الأول. ويوافــق يمــان عــى هــذا الــدور المحــوري الــذي 
ــط الجتهــاد بالمصلحــة، غــر  تلعبــه مقاصــد الشريعــة في رب
أنــه يؤكِّــد أن مفهــوم المقاصــد موجــود أيضًــا في الستحســان، 
وهــو نمــطٌ مــن التأويــل المقاصــدي)35(. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
الجتهــاد المقاصــدي والتفســر الغــائي متطابقــان. وهــذا 

الــدور الرئيــس الــذي يضطلــع بــه مفهــوم مقاصــد الشريعــة 

)30( Ahmet Yaman, ed., Makasıd ve İ�ctihad )Yediveren Yayınları, 
2002(.

)31( Rahmi Telkenaroglu, “Makasıd İ�ctihadına Dayanan Kulli Kaidel-
er,” Usul, 10 )2008(, 39.

)32(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 11, 178.

)33(  Yunus Vehbi Yavuz, “Maksadi Yorum,” İ�HD, 8 )2006(, 41.

)34(  Yunus Vehbi Yavuz, “Kur’an Hukumlerinin Amacları” )Bursa, 
1988(, 1–33.

)35(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 180.

في تحديــد اتجــاه الجتهــاد والتفســر، هــو مــا يعطيــه قــوةً 

هائلــةً. بيــد أن أحمــد يمــان يشُــر إلى وجــود خطريــن 

دان تطبيــق هــذه الأداة القويــة. الأول: أن  كبريــن يتهــدَّ

يــؤدي تحديــد المقاصــد حريًّــا مــن قِبَــل المفــر إلى ذاتيــة 

ــراءة  ــى أســاس ق ــا ع ــؤدي تحديده ــرَّرة، في حــن ي ــر مُ غ

ــه  ــة جامــدة))3(. أمــا الثــاني، فيُعيّن ــدة وســلبيَّة إلى حَرفْيَّ مقلِّ

يمــان في خطــر الإطاقيــة المتأصــل في الجهــد البــشري للوصول 

إلى المقصــود الإلهــي المطلــق. واعتــادًا عــى الشــاطبي، 

ــد يمــان أن »الحديــث باســم اللــه والوصــول إلى أحــكام  يؤكِّ

ـد  قطعيــة حــول مقاصــد الآيــات ومراميهــا يمكــن أن يولّـِ

مخاطــر كبــرة ... واللــه أعلــم«))3(. ومــن ثَــمَّ فقــد ل يفهــم 

الفقهــاء المقاصــد الإلهيــة وقــد يســيئون اســتخدامها، ول 

عــاج لهذيــن الخطريــن -في نظــر يمــان- إلَّ بتقــوى القلــب 

ــلٌ  ــرآن فع ــة الق ــم في لغ ــد والإجــاع. فالفه ــاة التقلي ومراع

ــه.  ــرآن في تأويل ــر الق ــترم جوه ــيّ يح ــب التق ــيّ، والقل قلب

وإلى جانــب ذلــك، يحُافــظ الإجــاع -وهــو يجسّــد التقليــد 

الصحيــح عنــد يمــان- عــى مرونــة الشريعــة وحايتهــا مــن 

كل انحــراف في الوقــت نفسِــه)38(. 

ومــن المسُــهمن الآخريــن في الدراســة التــي حرَّرهــا 

يمــان، نجــد عــي بكجــان )مواليــد 5)19م(، وهــو أحــد 

أكــر علــاء مقاصــد الشريعــة إخاصًــا لهــا وإنتاجًــا حولهــا 

ــامية  ــة الإس ــتاذًا للشريع ــه أس ــال عمل ــن خ ــا. وم في تركي

ــزت  ــد ركَّ ــا، فق ــة العلي ــات الديني ــز ســلجوق للدراس في مرك

أطروحتــه للدكتــوراه وأعالــه المنشــورة بشــكل مبــاشر 

ــوم  ــو يق ــك، فه ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــد الشريع ــى مقاص ع

بتدريــس مــادة »نظريــة المقاصــد« في مركــز ســلجوق. وقــد 

نــشر بكجــان أيضًــا ببليوغرافيــا وافيــة وشــاملة جمــع فيهــا 

)36(  Ibid., 185–190.

))3( المرجــع نفســه، ص224-225. يشــر يمــان هنــا إلى أن مقاصــد الشريعــة 
ــن  ــل- م ــو الفض ــد أب ــر خال ــد تعب ــى ح ــم -ع ــر دائ ــة لخط عرض
ــن  ــارئ. يمك ــتبداد الق ــر اس ــه( لتري ــف )الل ــلطة المؤل ــتدعاء »س اس
للإنســان فقــط أن يمثّــل جهــوده في البحــث عــن هــذه الحقيقــة ... 

ــم«. انظــر: ــه أعل والل
Khaled Abou El Fadl, “Islamic Authority”, in New Directions in Islamic 
Thought, ed. Karl Vogt et al. )I.B. Tauris, 2009(, 129.

)38(  Ahmet Yaman, “Dinin Kaynağı Ben Miyim”, Timeturk, August 
17, 2011.

ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون المــرء حــذرًا للغايــة بشــأن عــدم إبطــال الإجــاع 
عنــد يمــان. انظــر:

Ahmet Yaman, “İ�slam Hukuk Mirasını Algılama ve Uygulama Yontemi 
Uzerine”, Divan, 13 )2002/2(, 309–310(.
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أكــر مــن مائتــي كتــاب باللغــات العربيــة والإنكليزيــة 

والتركيــة تناولــت مقاصــد الشريعــة منــذ عــام 1910م. 

وكتابــات بكجــان، المشــابهة لكتابــات يمــان وحــاج قــالي، هــي 

كتابــات وصفيَّــة في المقــام الأول، وتهــدف إلى عــرض التطــور 

التاريخــي لخطــاب مقاصــد الشريعــة، ودوره المركــزي في 

حــركات الإصــاح المعــاصرة، وأعامــه الكاســيكين منهــم 

والمعاصريــن، ودراســاتهم)39(.

ــة  ــة الأكاديمي ــد الشرعي ــة المقاص ــد دراس ــن نج وفي ح

ــاول  ــي تتن ــال الت ــدرة الأع ــإن ن ــةً، ف ــة صارم ــة التركي باللغ

المشــاكل العمليــة لنظريــة مقاصــد الشريعــة تشــر إلى 

طابعهــا التجريــدي. وبهــذا، فــإن عــددًا مــن المســائل يظــلُّ في 

الغالــب دون إجابــة: كيــف نرُاعــي ترتيــب المقاصــد العليــا؟ 

كيــف نتجــاوز ظاهــر النــص مــن داخــل التقليــد المقاصــدي 

ــة  ــات قانوني ــد إلى مصطلح ــم المقاص ــف نتُرج ــي؟ كي الشرع

ــع  ــال- وض ــبيل المث ــى س ــن -ع ــن يُمك ــوم؟ أي ــة الي ملموس

حقــوق الإنســان)40( أو حقــوق مجتمــع الميــم أو الأخاقيــات 

البيئيــة أو الرفــق بالحيــوان في التصنيــف الكاســيكي لمقاصــد 

الشريعــة)41(؟ في أيِّ ظــروف يمكــن أن تتحــوَّل الضروريــات إلى 

حاجيــات؟ كيــف يُمكننــا تجنُّــب مشــكلة مــا يسُــمّيه شــرمان 

جاكســون )Sherman Jackson( »الكونيــة الزائفــة«، وهــي 

ــع  المارســة الشــائعة في تطبيــق قواعــد مُعمّمــة عــى جمي

المســلمن في العــالم بغــض النظــر عــن ظروفهــم وســياقاتهم 

الخاصــة)42(؟ لقــد نوقشــت هــذه الأســئلة عــى نطــاقٍ واســعٍ 

ــى  ــتها -ع ــدو أن دراس ــرى، ويب ــدان أخ ــات وبل ة لغ ــدَّ في ع

عكــس مــا هــو موجــود في تركيــا- جــادة في اعتبــار مقاصــد 

ــل،  ــوني. وفي المقاب ــاح القان ــا للإص ــارًا ملموسً ــة خي الشريع
وكــا أشرنــا ســابقًا، فــإن دراســة مقاصــد الشريعــة في تركيــا 

ــة  ــرة والحاج ــاطة لأن الفك ــك ببس ــردّ؛ وذل ــع مج ذات طاب

العمليــة للإصــاح الإســامي مــن الناحيــة القانونيــة إمــا 

)39( Ali Pekcan, İ�slam Hukukunda Gaye Problemi, 2nd ed. )Ek Kitap, 
2012(.

)40( بشــأن الخطــوات الأولى لتطبيــق مقاصــد الشريعــة »كمفتــاح لحقــوق 
الإنســان الإســامية الأصيلــة«، انظــر:

Recep Ardoğan, “İ�slam’da İ�nsan Haklarının Teolojik Değeri” )paper 
presented at İ�nsan Haklarında Yeni Arayışlar Sempozyumu, May 27–
29, 2006(, 277–304.

)41(  Mohammad Hashim Kamali, Maqasid al-Shari’ah Made Simple 
)IAIS, Malaysia, 2008(, 11–15.

)42( Sherman Jackson, “Literalism, Empiricism, and Induction”, 
Michigan State Law Review )2006(, 1479–1480.

ــة، إن لم تكــن غــر مناســبة.  غائبــة أو تعَُــدُّ غــر مهمَّ

ــطح،  ــت الس ــاً تح ــر قلي ــرَّد أن نحف ــك، وبمج ــع ذل وم

فإننــا سنكتشــف أن الكتابــة الأكاديميــة في مقاصــد الشريعــة 

-بغــض النظــر عــن طبيعتهــا المجــردة- تميــل إلى الصطفــاف 

مقاصــد  فوجــود  التقليديــن.  إلى جانــب  وثيــقٍ  بشــكلٍ 

ــى أن  ــا ع ــة ذاته ــدرة الشريع ــن ق ــرٌ ع ــو تعب ــة ه للشريع

تكــون مرنــة وديناميكيــة، وإصاحهــا -بالمعنــى الحــرفي 

للكلمــة- هــو اعــتراف بعــدم صاحيتهــا)43(. وبهــذا المعنــى، 

ــر  ــذي يقُ ــدي، ال ــد التقلي ــاق التجدي ــل في نط ــي تدخ فه

تطبيــق مقاصــد الشريعــة عــى الأحــكام الريحــة في النــص 

ــان  ــد يم ــإن أحم ــال، ف ــبيل المث ــى س ــات. وع ــى المعام وع

ا في كــون الحجــاب الشرعــي أمــراً ل يمكــن  واضــحٌ جــدًّ

المســاس بــه بريــح النــص والإجــاع)44(. وبالمثل، فهــو ينتقد 

ــة  ــة الشرعي ــتبدال الأضحي ــل اس ــة، مث ــات الإصاحي المقترح

ق بثمنهــا، أو تغيــر شــكل الصلــوات، أو الفســق  بالتصــدُّ

تحــت ســتار »الحريــة الجنســية«)45(. وعــى المنــوال نفسِــه، 

يبــدو بكجــان راضيًــا عــن التعريــف التقليــدي للإجهــاض بأنه 

ــل التصنيــف التقليــدي للضروريــات  قتــل))4(. كــا أنــه يفضِّ

ــظ  ــتبدالها بحف ــة، أي اس ــا الحديث ــل بدائله ــس، مقاب الخم

العقــل والحريــة والعــدل كــا اقــترح الباحــث المــري 

البــارز نــر حامــد أبــو زيــد )ت 2010م())4(. ولذلــك، فــإن 

صــة في مقاصــد الشريعــة تعُــارض  الكتابــة الأكاديميــة المتخصِّ

ــة  ــد الشريع ــاب مقاص ــور خط ــة وتتص ــات الإصاحي المقترح

القابلــة  القانونيــة  التقاليــد  عــن  مهــاًّ  معــراً  بوصفــه 

للتجديــد بشــكل دائــم، مــع الحفــاظ عــى أغراضهــا العليــا. 

ويتابــع علــاء المقاصــد في الأوســاط الأكاديميــة التركيــة عــن 

كثــبٍ الكتابــات الحديثــة حــول مقاصــد الشريعــة، وهــم في 

ــا. ــمٍ معه ــلٍ دائ تفاع

مقاصد الشريعة في المنظور التصحيحي

كــا نجــد أيضًــا مجموعــة متنوعــة مــن العلــاء الذيــن 

ــاء  ــم لبن يســتخدمون خطــاب مقاصــد الشريعــة في حجاجه

)43( See, for example, Yunus Vehbi Yavuz, “Dindarlıkta Reform”, 
Habervaktim, February 22, 2009.

)44( Ahmet Yaman, “Nasdan Olguya Başortusu”, EskiYeni, 8 )2008(, 
103–108.

)45(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 187–190.

)46(  Pekcan, İ�slam Hukukunda Gaye Problemi, 191–192.

)47(  Ibid., 156–157, 308, 406.
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ــنة. وغالبًــا مــا يشُــار إلى هؤلء  تأويــات جديــدة للقــرآن والسُّ
ــون« أكــر مــا هــم  ــات بأنهــم »تصحيحي ــاء في الأدبي العل
ــود هــؤلء  ــن جه ــر )Korner( ع ــع كورن ــون. ويداف إصاحي

العلاء: 

»في اســتخدام رؤى غــر مرتبطــة حتــى الآن 
للمنهــج،  المتكــرِّرة  القــرآن، ومعالجتهــم  بتأويــل 
جديــدة،  مقاربــات  لتجريــب  واســتعدادهم 
ووعيهــم بفعــل شيء ذي صلــة بالإســام في مجملــه، 
وهــو مــا يــرِّر صفــة »التصحيحيــن« بــدلً مــن 

»الإصاحيــن««)48(.

أمــا الجانــب الأكــر وضوحًــا للحجــج التصحيحيــة، 
ــد  ــا بع ــات م ــنده إلى تأوي ــذي تسُ ــاسي ال ــدور الأس ــو ال فه
ــاء،  ــؤلء العل ــا له ــنة. فوفقً ــرآن والسُّ ــم الق ــر في فه التنوي
ــراءة  ــدي في ق ــي التقلي ــج العلم ــد المســتمر للمنه ــإن النق ف
ــة  ــاكل الحديث ــوريّ؛ لأن المش ــر مح ــو أم ــنة ه ــرآن والسُّ الق
ــة. فعــدم وجــود  للمســلمن هــي في الأســاس مشــاكل تأويليَّ
منهجيــة تفســر مســتدامة في العلــوم الإســامية هــو ســبب 
هــذه المشــكلة الأساســية، ومقاصــد الشريعــة أداة مــن بــن 
ــدة  ــة جدي ــاء منهجي ــاعد في بن ــن أن تسُ ــرى يمك أدوات أخ

ــنة. ــرآن والسُّ ــر الق لتفس

مــن  مجموعــة  أشــهر  أنقــرة«  »مدرســة  وتعَُــدُّ 
ــة  ــد في خدم ــون المقاص ــن يوظف ــاء الذي ــات العل مجموع
ــد  ــور محم ــع. ويتص ــة أوس ــة تأويلي ــام بمراجع ــب القي مطل
باجاجــي )مواليــد 1959م( -وهــو أبــرز وجــوه هذه المدرســة 
ومــن أكــر الأكاديميــن نفــوذًا في كليــات الإلهيــات- تأويــات 
قرآنيــة تصحيحيــة تســتدعي التقليــد التأويــي الألمــاني. فنحن 
ــات باجاجــي إشــاراتٍ إلى الشــاطبي ومقاصــد  نجــد في كتاب
شــايرماخر  إلى  وإشــارات  بمناقشــات  مقترنــة  الشريعــة 
وهايدغــر   )Dilthey( ودلتــاي   )Schleiermacher(

ويعُيــد   .)Gadamer( غادامــر  وخاصــةً   ،)Heidegger(
ــا إلى  ــة شــاملة أساسً ــة تأويلي ــدم وجــود منهجي باجاجــي ع
ــم أصــول الفقــه الكاســيكي عــى اســتدماج  عــدم قــدرة عل

مصــادر المعرفــة الحديثــة. وفي هــذا الســياق، يــرى باجاجــي 
ــن  ــل م ــم«- جع ــل »الفه ــي في الأص ــذي يعن ــه -ال أن الفق
ــرٍ  ــك بخاصــة بتأث ــا في المقــام الأول، وذل ــا قانونيًّ القــرآن نصًّ
مــن الشــافعي )ت 820م(، وبذلــك فصُِــلَ القــرآن عــن 
ــارئ بتجــاوز  ــي تســمح للق ــة الأساســية الت ــه الأخاقي مبادئ

)48( Felix Korner, Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary 
Turkish University Theology )Ergon Verlag, 2005(, 60.

ــد باجاجــي  ــا يؤكِّ ــه بنفســه)49(. ك ــص وأن يفهم ــر الن ظاه
ــان-  ــل الستحس ــه -مث ــيكية للفق ــك أن الأدوات الكاس كذل
ــنة،  التــي تقلِّــل مــن هيمنــة التفاســر اللغويــة للقــرآن والسُّ
قــد تعرضــت للهجــوم مــن قِبَــل الشــافعي ومَــنْ جــاء بعــده 
مــن الفقهــاء، في حــن اســتخدم علــاء مثــل الشــاطبي 
ــن  ــة م ــات الأخاقي ــتنتاج الكلي ــتقراء لس ــان والس الستحس
د الأحــكام  الجزئيــات. وفي هــذه المقاربــة الأخــرة، تحُــدَّ
الشرعيــة وفقًــا للمبــادئ الأخاقيــة العليــا للقــرآن ]المقاصــد[، 
ومــا غايــة التفكــر ســوى تحقيــق الخــر الأســمى)50(. ويــرى 
ه  ــرآن اســتمدَّ باجاجــي أن المصلحــة مصــدر مــن خــارج الق
ــاث  ــهد بث ــا، يستش ــيَّة. وهن ــارب معيش ــن تج ــاطبي م الش
مقــولت كاســيكية مــن مقاصــد الشريعــة مــن أجــل إثبــات 
ــاوز  ــاطبي بتج ــمحت للش ــة س ــأن المصلح ــة ب ــه القائل ت حجَّ
ــة  ــة في رؤي ــد الشريع ــل دور مقاص ــص)51(. ويتمثَّ ــر الن ظاه
ــمح  ــرآن تس ــن الق ــة م ــادئ أخاقي ــتقاء مب ــي في اس باجاج
ــا. وفي  ــا في حياتن ــي يجــب اتباعه ــم الت ــيٍّ للقِي ــبٍ هرم بترتي
ــق  ــن التطبي ــط أو المســاواة ب ــد أن الخل هــذا الســياق، يؤكِّ
الحــرفي للأحــكام القرآنيــة وبــن القيــم العليــا التــي يهُتــدى 
بهــا، ليــس إلَّ تعاميًــا عــن المنظــور الأخاقــي وانحرافـًـا 
ــدُّ  ــي تع ــة النظــر الت ــه وجه ــرآن)52(. وفي تحدي ــن روح الق ع
القــرآن كتــابَ قوانــن، يجُــادل باجاجــي بــأن القــرآن الكريــم 
ــة  ــد الإلهي ــق المقاص ــلٌ إلى تحقي ــام الأول- دلي ــو -في المق ه
الأخاقيــة. ومــن خــال تبنِّــي آراء أبي زيــد والستشــهاد 
بأقــوال إســاعيل الفاروقــي )ت )198م(، يصــل باجاجــي إلى 
حــد اقــتراح تجــاوز التصنيــف الكاســيكي للمقاصــد لصالــح 

ــياق: ــذا الس ــد في ه ــاق. ويؤكِّ الأخ

»نحــن نحتــاج اليــوم إلى تحســن النمــوذج 
الكاســيكي ]لمقاصــد الشريعــة[، أو حتــى إنتــاج 
نمــاذج جديــدة. ويُمكــن انتقــاد الشــاطبي لأنــه وضــع 
الأخــاق في أدنى مســتوى في نظريتــه المقاصديــة ]أي 
ــة الجوهريــة  في فئــة التحســينيات[ ... وتتمثَّــل المهمَّ
المحتــوى  تحديــد  إعــادة  في  ]اليــوم[  للمســلمن 

ــي«)53(. ــكل منهج ــرآن بش ــي للق القِيم

)49( See Mehmet Pacacı, Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? )Ankara 
Okulu, 2000(, 34.

)50(  Pacacı, Kur’an ve Ben, 48, 65.

)51(  Ibid., 49–50.

)52(  Ibid., 50–51.

)53( Ibid., 50.



1213

العلمانية والإصلاح الإسلامي والأخلاقيات في تركيا الحديثة 

ــن  ــي ضم ــد باجاج ــة عن ــة المقاصدي ــزل المقارب ول تتن
إطــار قانــوني أو إصاحــي، بــل هــو يســتخدمها ليعضــد 
اســتدعى  وقــد  الأوســع.  والأخاقــي  التأويــي  برنامجــه 
لتأســيس  دليــاً، ل  الشريعــة بوصفهــا  العلــاء مقاصــدَ 
منهجيــة في مراجعــة التفســر فحســب، بــل مــن أجــل بنــاء 
ــث بشــكل خــاص. ويشــر  ــم الحدي ــدة في عل ــة جدي منهجي
ــد 1959م(، الرئيــس الســابق )2010- محمــد غورمــز )موالي

...( لرئاســة الشــؤون الدينيــة، وهــو عــالم حديــث محــترم وله 
صــات وثيقــة بمدرســة أنقــرة، يشــر إلى مقاصــد الشريعــة 
ــاً إلى منهجيــة جديــدة في  ــه المختلفــة بوصفهــا دلي في أعال

ــه:  علــم الحديــث. ويجــادل غورمــز بأن

الكاســيكي[  الحديــث  علــم  ]في  تظهــر  »لم 
وتفســرها.  ــنة  والسُّ الحديــث  لفهــم  منهجيــة 
وعــاوة عــى ذلــك، فــإن طريقــة الفهــم التــي 
ــذه  ــدِّ ه ــل س ــن أج ــه م ــول الفق ــم أص ــا عل طوَّره

مرضيــةً«)54(. تكــن  لم  المنهجيــة  الفجــوة 

ووفقًــا لغورمــز، فــإن بنــاء مثــل هــذه المنهجيــة يتكــوَّن 
ــث  ــوم الحدي ــاء عل ــادة بن ــاد. الأول: هــو إع ــة أبع ــن ثاث م
مــن خــال إعــادة التســاؤل عــن أهدافهــا الرئيســة ونطاقهــا، 
بالإضافــة إلى إعــادة النظــر في مقولتهــا الفرعيــة. ثانيًــا: 
سيســتفيد علــم الحديــث وينبغــي أن يســتفيد منهجيًّــا مــن 
علــوم الســيميائيات والتأويليــات الحديثــة)55(. وأخــرًا: يجــب 
ــه. وواضــح أن  ــم أصــول الفق ــات عل ــادة النظــر في أولوي إع
ــف في  ــي توُظَّ ــا الت ــادئ العلي ــات المب ــب أولوي ــادة ترتي إع
منهجيــة الفهــم التــي يتبنَّاهــا علــم أصــول الفقــه، يمكــن أن 
ــوم  ــاً للتطبيــق في عل ــا قاب تجعــل مــن أصــول الفقــه منهجً
الحديــث. ول مشــاحة في أن مقاصــد الشريعــة التــي طوَّرهــا 
كلٌّ مــن الجوينــي )ت 1085م( والغــزالي )ت 1111م( والرازي 
ترتيــب  ــس  ستؤسِّ التــي  هــي  والشــاطبي،  1210م(  )ت 

ــة للحديــث))5(. وفي  ــادئ العامَّ ــد المب أولويــات القيــم وتحدي

ــس الســابق لرئاســة  ــاثي المســتويات للرئي ــتراح الث هــذا الق

ــث  ــوم الحدي ــة عل ــاء منهجي ــد بن ــة، يعتم ــؤون الديني الش

ــه نحــو المقاصــد لمنهجيــة تأويليــة جديــدة  وللحصــول عــى اقــتراح مــوازٍ موجَّ
تتــاشى مــع أبي زيــد، انظــر:

Mustafa İ�slamoğlu, “Lafız, Mana, Maksat”, Yeni Şafak, April 8, 2000.

)54( Mehmet Gormez, “Sunnet ve Hadis’in Anlaşılması ve Yorum-
lanmasında Metodoloji Sorunu”, Journal of Islamic Research, 
10 )1997(, 35.

)55(  Ibid., 35–39.

)56(  Ibid., 38.

بشــكل أســاسي عــى مقاصــد الشريعــة مــن حيــثُ إن علــم 

أصــول الفقــه هــو مــا ســيكون العمــود الفقــري للمنهجيــة 

الجديــدة في علــوم الحديــث. 

ــة  ــث في جامع ــوم الحدي ــتاذ آخــر في عل م أس ــدَّ ــد ق وق

أنقــرة، وهــو خــري قارابــاش أوغلــو )مواليــد 1954م(، 

ــن  ــك م ــة«، وذل ــة بديل ــة حديثي ــا مشــابهًا لـ»منهجي مقترحً

ــد  ــا مقاص ــب فيه ــث تلع ــة للحدي ــة تصحيحي ــال مقارب خ

أوغلــو  قارابــاش  نقــد  كان  ولــن  فرعيًّــا.  دورًا  الشريعــة 

لمنهجيــة الحديــث مشــابهًا لنقــد غورمــز، إلَّ أنــه -عــى 

ــنة« مقابــاً لمفهــوم »الإســام«، مــع  عكســه- يعــدُّ »السُّ

ــنة  الإشــارة إلى القرضــاوي وفضــل الرحمــن والشــاطبي. فالسُّ

ل تقتــر عــى اللفــظ، بــل هــي روح وحكمــة، ومقاصدهــا 

ــه: ــو بأن ــاش أوغل ــادل قاراب ــرآن. ويج ــة في الق ح موضَّ

ــر بجديــة في الــرأي القائــل بــأن  »علينــا أن نفكِّ

ــنة هــي تفســر للقــرآن وتطبيــق لــه، وأن جــذور  السُّ

ــنة توُجــد في القــرآن. ويعــود أصــل هــذا الــرأي  السُّ

أمُِّ المؤمنــن عائشــة )ت 8))م( ]زوج النبــي[  إلى 

ــه يجــب أن ينُظــر  ــاه الشــاطبي ... وأن ــل أن يتبنَّ قب

ــنة عــى أنهــا فتــح للقــرآن عــى الحيــاة«))5(. إلى السُّ

ــنة هــي نظــرة للعــالم ]weltanschauung[ تتألَّــف  فالسُّ

ــة المؤمن  مــن مبــادئ تنظِّــم الفــرد والمجتمــع والكــون، ومهمَّ

ــنة  هــي تحديــد المقاصــد والأهــداف العليــا التي شــكَّلت السُّ

ــة  ــد حاجــة إلى مقارب ــمَّ فإنــه توُج ــث)58(. ومــن ثَ والحدي

ــنة والحديــث تأخــذ في العتبــار مقاصــد  تفســرية أوســع للسُّ

م علــاء مدرســة أنقــرة -مــن خــال  الشريعــة. وبهــذا، يقــدِّ

دعواتهــم إلى تأســيس منهجيــة تأويليــة موحّــدة قائمــة عــى 

الجتهــاد الموجّــه نحــو المقاصــد- اقتراحًــا تصحيحيًّــا متاســكًا 

وشــاماً.

ــاب  ــب خط ــة«، يلع ــات »التصحيحي ــذه المقترح وفي ه
مقاصــد الشريعــة دورًا ثانويًّــا في مشــاريع فقهيــة أو تأويليــة 
ــدلً  ــاق ب ــة للأخ ــي الأولوي ــا تعُط ــع، وكله ــفية أوس أو فلس
مــن الشريعــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الإشــارات إلى مقاصــد الشريعة 

)57(  Hayri Kırbasoglu, İ�slam Duşuncesinde Sunnet. Eleştirel Bir 
Yaklaşım )Ankara Okulu, 2001(, 238–239.

نة. انظر عى سبيل المثال: ة هذا التعريف للسُّ وينتقد التقليديون بشدَّ
Hayrettin Karaman, “Maksat İ�slam’ı Kuşa Cevirmek Değilse”, Altıno-

luk, 114 )1995(, 41–44.

)58(  Kırbasoglu, İ�slam Duşuncesinde Sunnet, 89–90, 111–116.
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ــوني  ــاح قان ــتقاًّ أو أداةً لإص ــا مس ــا خطابً ــل بوصفه ل تعم

إســامي. وبــدلً مــن ذلــك، تسُــتخدم مقاصــد الشريعــة 

بوصفهــا أداة تقليديــة أصيلــة للتغيــر القانــوني ذات دور 

ــد تتمحــور حــول  ــة للتجدي ــوي في تشــكيل فكــرة أخاقي ثان

تأويليــة  بنــاء منهجيــة  الجتهــاد، ولهــا دور مســاعد في 

ــدة. جدي

الإصلاح على حساب التقليد: المقاصد مقابل الشريعة

ــا بوضــوحٍ عــن  ــة الشــعبية للشريعــة تفصله إن المقارب

ــن  ــئ -م ــون، وتنُش ــن القان ــاق ع ــل الأخ ــام« وتفص »الإس

ــة أولى،  دة بشــأن المقاصــد. فمــن جه - تصــورات متعــدِّ ــمَّ ثَ

ــا  ــد مــن المســلمن في تركي نجــد أن الشريعــة في نظــر العدي

ومــن  التطبيــق.  واجبــة  بالقوانــن  أي  بالــشرع،  ـق  تتعلّـَ

ــا  ــى أنه ــم ع ــام تفُه ــد الإس ــد أن مقاص ــرى، نج ــة أخ ناحي

تتجــاوز بكثــرٍ مجــرَّد التطبيقــات القانونيــة والسياســية 

ــا.  ــة العلي ــة والروحاني ــادئ الأخاقي ــا بالمب ــا أكــر ارتباطً وأنه

ــة  ــاوز الشريع ــائد- تتج ــور الس ــذا المنظ ــن ه ــد -م فالمقاص

القانونيــة أو تجعلهــا ببســاطة غــر ذات صلــة بالإســام تمامًــا. 

ــى  ــاج حت ــه ل يحت ــلاً، فإن ــرء مس ــون الم ــكي يك ــك، ول ولذل

إلى التفكــر في ماهيــة الشريعــة، مــا دامــت مقاصــد الديــن 

ا لجميــع النــاس، ســواء كانــوا متدينــن أو غــر  واضحــة جــدًّ

ــس  ــة لي ــوُّر الشريع ــة أن تص ــم ماحظ ــن المه ــن. وم متدين

ــن يؤيــد فصــل  ــا بالــضرورة عنــد جميــع مَ ــا أو رجعيًّ قانونيًّ

ــةً  ــة أخاقي ــرى الشريع ــم ي ــون. فبعضه ــن القان ــاق ع الأخ

ــزمِ.  ــوني أو مُل ــوى قان ــا أيُّ محت ــس له ــمَّ لي ــن ثَ ــرًا، وم ح

وكونهــم مســلمن يعنــي اتبــاع الشريعــة التــي ليــس لهــا أثــر 

ــات  ــف الجاع ــون ومختل ــاه العلوي ــا يتبنَّ ــذا م ــي، وه شرع

ــن  ــح م ــكل صري ــون بش ــؤلء علاني ــم ه ــة. فمعظ الصوفي

الناحيــة القانونيــة والسياســية والتنفيذيــة، ويــرون أن هــذا 

مطلــبٌ مهــمٌّ ليكــون المــرء مســلاً معــاصًرا. ومــن الواضح أن 

محتــوى إســامهم الأخاقــي -أي كرامــة الإنســان ومســاعدة 

المحتاجــن والســعي إلى الصــاح والصفــاء الروحــي- مدفــوعٌ 

بالمثُـُـل والمصطلحــات الروحيــة الراســخة. وهكــذا ترتبــط 

ــا أو  ــن حقيقته ــام، لك ــي للإس ــب الخارج ــة بالجان الشريع

نواتهــا ولبُّهــا أعمــق مــن ذلــك بكثــر وأعــى مقامًــا. وهــذه 

المفاهيــم الأخاقيــة المتنوعــة لـ»أهــداف الإســام العليــا« أو 

»الحكمــة الإلهيــة« تغُذّيهــا الصوفيــة والإســام الشــعبي، ول 

تــترك مجــالً لخطــاب إصــاح قانــوني بديــل، وتكــفّ الأفــكار 

عــن أن تكــون إصاحيــة إذا مــا اعتمــدت خطــاب الشريعــة.

الأســتاذ  1943م(،  )مواليــد  داغ  محمــد  ويســتخدم 

الفخــري في علــم الــكام في جامعــة 19 مايــو، يســتخدم 

تــه غــر مســتوحاة مــن  المقاصــد في مثــل هــذا المنظــور، وحجَّ
ــا  ــذى أساسً ــل تتغ ــدي، ب ــي التقلي ــد الشرع ــاب المقاص خط

ــة: ــد الشريع ــي لمقاص ــم أخاق ــن فه م

والسياســية  الجتاعيــة  الأحــكام  »تختلــف 
باختــاف الزمــان والمجتمــع؛ ومــن ثـَـمَّ فهــي صالحــة 
ــرآن ل  ــإن الق ــمَّ ف ــن ثَ ــك الظــروف. وم ــط في تل فق
يهــدف إلى حكــم أو تنظيــم كل مجتمــع بمثــل هــذه 
الأحــكام. فالهــدف الحقيقــي للقــرآن ... هــو الرتقــاء 

ــا«)59(. ــاس أخاقيًّ بالن

ــد أو  ــت إلى التجدي ــوم ليس ــة الي ــد داغ أن الحاج ويؤكِّ
ــة)0)(،  ــة ووضعي ــة علمي ــاء عقلي ــادة بن ــل إلى إع ــاح، ب الإص
وأنــه غــر مطلــوب مــن الإســام أن يسُــهِم في نظريــة المعرفــة 
الحديثــة؛ لأن هدفــه الأســاسي ومقصــده الأســنى هــو ضبــط 
الإيمــان والأخــاق. وعــى ســبيل المثــال، وفيــا يتعلَّق بمســألة 
الحجــاب، يؤكِّــد داغ أن هــدف القــرآن ليــس ضبــط المظهــر 
ــة)1)(. الخارجــي للنــاس، بــل تحقيــق الطهــارة الداخليــة والعفَّ

ــن  ــل ب ــاء تفص ــن العل ــرة م ــة صغ ــد مجموع وتوج
الفقــه.  أصــول  ذلــك  في  مســتخدمةً  والإســام  الشريعــة 
ــة  ــة العلاني ــإن الديمقراطي ــاء، ف وبالنســبة إلى هــؤلء العل
ــة  ــول إلى الحداث ــره؛ لأن الوص ــامي في جوه ــام إس ــي نظ ه
العلانيــة يعنــي تحقيــق مقاصــد الشريعــة الإســامية. ومــن 
بــن هــؤلء العلــاء نجــد أن يشََــار نــوري أوزتــورك )مواليــد 
ــكل  ــه ب ــم مشروع ــذي يقُي ــد ال ــالم الوحي ــو الع 1945م( ه
وعــيٍ عــى مقاصــد الشريعــة. وهــو أســتاذ فخــري في جامعــة 
ــر بانتظــام في  ــب رأي وســياسي يظه ــامٍ وكات إســطنبول ومح
ــة أوزتــورك الرئيســة هــي أن الشريعــة  وســائل الإعــام. وحجَّ
مــع اختافهــا عــن الإســام، إلَّ أن علــاء الــكام والتقليديــن 
خلطوهــا بالفقــه المــيء بالتناقضــات وبعــددٍ مــن الأحــكام 
التــي لم يوُجبهــا القــرآن)2)(. ويســتخدم أوزتــورك -وهــو 
الشريعــة  مقاصــد  خطــاب  الفقــه-  أصــول  في  المتضلــع 

)59(  Mehmet Dag, “İ�slam’da Ortunme Uzerine”, İ�slam İ�limleri En-
stitusu, 5 )1982(, 191.

)60(  Mehmet Dag, “İ�slam Dininde Reform, Ama Nasıl?”, Cumhuri-
yet, October 4, 2004, 2.

)61(  Dag, “İ�slamda Ortunme Uzerine”, 190.
ــة  ــة نظــر داغ الأخاقي ــاشر عــى وجه ــان المب ــد أردوغ ــر هجــوم محم ويظُه
ــر  حــول حجــاب النســاء عــى أســاس مقاصــد الشريعــة، يظُهــر مــدى التوتُّ

ــة. انظــر: ــة للمقاصــد الإلهي ــم المتضارب ــن المفاهي ب
Erdoğan, İ�slam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, 55.

)62(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an Verileri Acısından Laiklik )Yeni 
Boyut, 2003(, 45.
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ــرٍ  ــن، وهــي حقيقــة أعمــقُ بكث ــد عــى حقيقــة الدي للتأكي

مــن جوانبــه القانونيــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الشريعــة الكاســيكية 

ــورك-  ــب أوزت ــة -بحس ــا العلاني ــس. أم ــة الأم ــي طريق ه

فهــي التــي تحفــظ قِيــم الوحــي الإلهــي وأهدافــه مــن خــال 

منــع مأسســة الديــن باعتبــاره القــوة الشرعيــة المهيمنــة)3)(. 

فالعلانيــة بالنســبة إليــه هــي نظــرة كونيــة ونظــام قانــوني 

ــاواة  ــدم المس ــى ق ــع ع ــة الجمي ــى معامل ــوم ع ــياسي يق س

بغــض النظــر عــن التزاماتهــم الدينيــة، ومبــدأ العدالــة هــذا 

هــو القيمــة الجوهريــة للقرآن. فالقــرآن ل يســمح بالعلانية 

فحســب، بــل هــو يشــترطها. وبهــذا، فــإن العلانيــة مطلــب 

أســاسي لــكي يكــون المــرء مســلاً معــاصًرا ناضجًــا. كــا يؤكِّــد 

أوزتــورك كذلــك أن الإســام ضــد الهيمنــة الدينيــة وأنــه ينبــع 

ــا  ــا يذكِّرن ــرآن وك ــد الق ــا يؤكِّ ــار الحــر ك ــن حــق الختي م

ــاءً عــى نظريتــه في  ــه بعــض العلــاء مثــل الشــاطبي. وبن ب

ــرة  ــورك إلى بعــض الآراء المث مقاصــد الشريعــة، توصــل أوزت

ــى  ــة. فع ــات الديني ــض المارس ــق ببع ــا يتعلَّ ــدل في للج

ــس  ــى لطق ــدف الأع ــورك أن اله ــرى أوزت ــال، ي ــبيل المث س

الأضحيــة هــو إطعــام الفقــراء، وأنــه توُجــد طــرق أفضــل ل 

دمــاء فيهــا لتحقيــق هــذا الهــدف)4)(. كــا يــرى أن الصلــوات 

باللغــة الأمُ وبأشــكال أكــر  تـُـؤدى  المفروضــة يُمكــن أن 

مرونــةً مــا يصُوّرهــا العلــاء. كــا يــرى جــواز الجمــع بــن 

الصلــوات اليوميــة إذا دعــت الــضرورة إلى ذلــك، وهــذا نقــاً 

ــق بالحجــاب، يــرى أوزتــورك  عــن الشــاطبي)5)(. وفيــا يتعلَّ

ــنة أكــر تســاهاً بكثــرٍ مــا تــرى الســلطات  أن القــرآن والسُّ

الدينيــة المزعومــة)))(. وفي مواجهــة هــذا »الســتبداد المقيــت 

ــع  ــن، يداف ــراء الدي ــل خ ــن قِبَ ــن م ــامي« بالدي ــر الإس وغ

أوزتــورك دائمـًـا عــاَّ يسُــميه »الإســلام القــرآني«، مــا يعُطــي 

أولويــة جذريــة لالتقــاء بالقــرآن عــى حســاب الفقــه 

ــع أن  ــكل قاط ــك وبش ــدًا بذل ــة، مؤك ــات التقليدي والمؤسس

)63(  Yaşar Nuri Ozturk, Din ve Fıtrat )Yaradılış(, 2nd ed. )Yeni 
Boyut, 1992(, 33–34.

)64(  Yaşar Nuri Ozturk, İ�slam Nasıl Yozlaştırıldı? )Yeni Boyut, 
2000(, 407.

ــن  ــل التقليدي ــن قِبَ ــوم ل م ــة للهج ــة المقاصدي ــذه الحج ــت ه ــد تعرض وق
ــاء المقاصــد  ــة وعل ــل رئاســة الشــؤون الديني ــن قِبَ ــك م ــل كذل فحســب، ب

ــال: ــبيل المث ــى س ــان. انظــر ع ــل يم ــدي مث ــط التقلي ــون الخ ــن يتبع الذي
Yaman, Makasid ve Ictihad, 187.

)65(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an Uyarıyor )Tevhid Mucadelesi(, 4th 
ed. )Yeni Boyut, 1999(, 52.

)66(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an’ı Anlamaya Doğru, 10th ed. )Yeni 
Boyut, 1999(, 237–239.

الإســام قــرآنيٌّ بحــت)))(. 

ــور  ــع منظ ــد م ــورك للمقاص ــور أوزت ــارض منظ ول يتع
العلــاء التقليديــن فحســب، بــل يتعــارض أيضًــا مــع الرؤيــة 
المقاصديــة الســائدة، وخاصــةً رؤيــة رئاســة الشــؤون الدينيــة 
ــبوقة  ــر مس ــالتٍ غ ــد في ح ــتخدام المقاص ــر اس ــي تح الت
في مجــال المعامــات. ومــن ناحيــة أخــرى، يتَّهمــه منتقــدوه 
ــورك نفســه باســتمرار  ــا يعــرِّف أوزت ــه »إصاحــي«، بين بأن
ــاس  ــى أس ــده ع ــام وتجدي ــاء الإس ــد بن د يعُي ــدِّ ــه مُج بأن
القــرآن، وذلــك عــى عكــس الإصاحــي الــذي يشــتهر بعملــه 
ــرار  ــى غ ــرب«)8)(. وع ــن الغ ــتورد م ــوذج »مس ــب نم حس
ــورك  ــكاره، يرفــض أوزت ــد أف ــي تنتق ــة الت الأصــوات التقليدي
أن يصُنَّــف عــى أنــه »إصاحــي«، ويعلــن أنــه ضــد الإصــاح 
ــع في تطبيــق  ومــع التجديــد التقليــدي. ولــن كان التوسُّ
المقاصــد الشرعيــة ليشــمل العبــادات أحــد أهــم النتقــادات 
ــوان أو  ــة بالحي ــة التضحي ــورك كــا في حال ــة إلى أوزت ه الموجَّ
الصــاة باللغــة الأمُ، إلى جانــب اســتخدام المصلحــة ومقاصــد 
ــة  ــة« للنــص كــا في حال الشريعــة لتجــاوز القــراءة »الحرفيَّ
الحجــاب، فــإن ذلــك لم يمنــع -مــن ناحيــة أخــرى- أن يتَّهمــه 
الحقيقيــة  الأسُــس  فهــم  بعــدم  العلانيــون  المتطرفــون 
ــن)9)(. ــن التدي ــا وب ــق بينه ــي ل يمكــن التوفي ــة الت للعلاني

خلاصات
ــة وراســخة  ــة قوي ــدَ فكري ــا المعــاصرة تقالي ورثــت تركي
ــون في  ــة للقان ــى مناهض ــة )أو حت ــر قانوني ــخ وغ في التاري
ــة  ــا والحكم ــام العلي ــد الإس ــول مقاص ــان( ح ــض الأحي بع
الكامنــة وراء الشريعــة. وقــد أعاقــت الفكــرة الســائدة 
ــة  ــات القانوني ــك المقاصــد تتجــاوز الخطاب ــرى أن تل ــي ت الت
ظهــورَ بيئــة مفاهيميــة وأخاقيــة وكاميــة وسياســية تجعــل 
ــة لإصــاح إســامي  ــة واعي ــا أداةً قانوني ــن المقاصــد العلي م
ــنة. كــا كان لوجــود أدوات  ــا لــروح القــرآن والسُّ يكــون وفيًّ

)67( Yaşar Nuri Ozturk, İ�slam’ı Anlamaya Doğru, 3rd ed. )Yeni 
Boyut, 1997(, 165.

ــة  ــرآن كان عام ــوح للق ــز الممن ــدور المتمي ــام أن هــذا ال ــر لاهت ــن المث وم
ــا. يــرى وائــل حــاق أن  رئيســة لعلــاء مقاصــد الشريعــة الكاســيكين أيضً
هــذا التركيــز المفــرط عــى القــرآن كان الســبب الرئيــس لعــدم توافــق خطــاب 

ــدة للغايــة. انظــر: مقاصــد الشريعــة مــع النظريــة القانونيــة المعقَّ
Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law )Brill, 2010(, 331.

)68( Ozturk, İ�slam’ı Anlamaya Doğru, 164–165; Ozturk, Kur’an 
Uyarıyor, 202–204.

ــط  ــشرق الأوس ــان -أســتاذ الفلســفة في جامعــة ال )9)( يجمــع ياســن جي
ــورك. انظــر: ــه لأوزت ــن في قراءت ــن النقدي ــن هذي ــة- ب التقني

“Yaşar Nuri Ozturk’un Misyonu”, Yasin Ceylan )accessed June 17, 
2013(, http://www.phil.metu.edu. tr/yceylan/works/ysr-nr-ztrk.html.
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بديلــة للتغيــر القانــوني داخــل أصــول الفقــه -مثــل الجتهــاد 
والإجــاع والعُــرفْ والمصلحــة- دورٌ مهــمٌّ في عمليــة الإصــاح. 
وإلى جانــب التصــور الأخاقــي القانــوني التقليــدي للشريعــة، 
ــن  ــاق ع ــان الأخ ــل يفص ــن بالفع ــن موجودي ــد تصوري نج
القانــون، وقــد اكتســبا قوتهــا مــن مصاحبتهــا مســار 
ــك  ــذ ذل ــة. ومن ــة العثاني الإصاحــات في أواخــر الإمراطوري
الحــن، أضحــى ينُظــر إلى الشريعــة إمــا بوصفهــا دليــاً 
أخاقيًّــا للحيــاة دون أي محتــوى قانــوني، أو عــى أنهــا نظــام 
قانــوني حــرًا منفصــل عــن الإســام يحتــاج إلى الإصــاح أو 
التخــي عنــه تمامًــا. وفيــا يتعلَّــق بمفهــوم »الإصــاح«، فقــد 
ــد  ــي وتهدي ــل أجنب ــه تدخ ــى أن ــب ع ــوُّره في الغال ــمَّ تص ت
ـف مفهــوم مقاصــد  للــتراث الكاســيكي. ولذلــك، لم يوُظّـَ
ــى.  ــذا المعن ــب الإصــاح الإســامي به ــم مطل ــة لدع الشريع
وبــدلً مــن ذلــك، فــإن مفهــوم »التجديــد« هــو الــذي حظــي 
ــوني  ــد القان ــل في التقلي ــر الأصي ــن التغي ــر ع ــول للتعب بالقب
ــون  ــاء التقليدي ــه. ويســتخدم العل ــرن بطبيعت ــي الم الأخاق
الأكــر إلمامًــا بأصــول الفقــه مقاصــدَ الشريعــة للتعبــر عــن 
التقليــد وعــن التجديــد داخــل التقليــد، أي في تعــارضٍ مــع 
ــون مقاصــد  ــاء التصحيحي الإصــاح، في حــن يســتخدم العل
وبنــاء  الأوســع،  التأويليــة  مشــاريعهم  لدعــم  الشريعــة 
ــاد.  ــى الجته ــة ع ــامية قائم ــوم الإس ــاملة للعل ــة ش منهجي
وأخــراً، يقــترب العلــاء العلانيــون مــن الإصــاح الإســامي 
ــه نحــو المقاصــد، حيــث  القانــوني مــن خــال التفكــر الموجَّ

ــة. ــن الشريع ــن إســام خــالٍ م ــم م تقــترب مقترحاته


